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 سمات منهج الشيخ المطعني في كتابه

 قرآني وسماته البلاغية""خصائص التعبير ال
 عبد الرحمن نهى أحمد محمد

 البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج قسم
 nohaahmed@azhar.eduلكتروني : البريد الإ 

 الملخص
تحقيقَ غاية محددة؛  دراسة علمية تروم   التي لا ريبَ فيها أن كل   من المسلمات      

 صة وفق ضوابط وأسس وإجراءات تناسبها, حتى تكونَ تستلزم معالجة خا ومن ثم  
والأخطاء؛ ويستوجب ذلك منهجًا مناسبًا يعين على تحقيق   بمنجاةٍ من العيوب  

عبد العظيم إبراهيم الدكتور/  الغاية المنشودة, وقد اقتفى خطى هذا النهج الأستاذ  
الذي  لبلاغية"التعبير القرآني وسماته ا "خصائص  في مؤلفه الموسوم بـ  المطعني

طرقَ فيه منابع ثرية بوجوه الإعجاز, مميطًا اللثام عما تمي ز وتفرد به النظم  
فيه بما يحقق ما يصبو إليه؛ ومن ثم ات سم  علمي دقيق التزمَ  المعجز وفق منهجٍ 

تب له حسن القبول؛ ولذا ه, وأكسبته خصوصية ورفعة, فك  زته عن غير  مي   بسماتٍ 
محاولة  استجلاء تلك السمات التي زخر بها السفر المبارك, انصرفت الهمة  إلى 

والتي كشفت عما كان يتمتع  به الشيخ من مقدرةٍ لغوية, وحسٍ مرهفٍ, وذكاءٍ 
وفطنةٍ ورويةٍ, وملكةٍ إبداعية ونقدية, ومن جانب آخر اصطبغت تلك السمات 

ريك عقل المخاطب, بالتنوع والتدرج, فتجد منها: تجلي النزعة النفسية, والعناية بتح
والاستطراد, والتوسع في عرض القضايا, والدقة والوضوح, واعتماد الإجمال 
والتفصيل, والاتكاء على النظر الكلي, وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي, وجاءت في مقدمة وتمهيد وأحد عشر مبحثًا وخاتمة وفهارس فنية 

 ائج منها: متنوعة, كما أسفرت عن العديد من النت
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سم الشيخ  في تعامله مع كلام  العلماء منهجًا متميزًا اعتمد فيه على تحري ارت      
التعقيب بما يوضح, أو يستنطق, أو  الدقة في النقل, والفقه الجيد لكلامهم؛ ومن ثم  

ن يوافقه, ملتزمًا مَ ا على مادحًا ومشيدًا ومثنيً د, أو يصحح, أو يستدرك, أو يقرر ير 
مع المخالف, مع تجنب الوقوف موقف الناقل دون أن يضع بصمته ناقدًا  التأدب

 وموازنًا ومرجحًا.

أبت نفس الشيخ  أن يكتفي بما جادت به قرائح السابقين تأصيلًا وتطبيقًا, حيث     
كان شديدَ الحرص على الإدلاء بدلوه تدفعه رغبة ملحة إلى ترك بصمته, والإتيان 

التي ألمحت إلى مجانبة الشيخ  الوقفاتك بعض بجديد, ومع ذلك كانت هنا
 التوفيق فيها.

الواعية, والفقه  الجيد  لمؤلفات  العلماء  وفي الختام توصي الدراسة بضرورة  القراءة  
الأثبات؛ لاستكناه ما تحويه من درر ولآلئ على المستويين النظري والتطبيقي, 

 فضلًا عن الاحتذاء  بمسلكهم.
محاولة استجلاء سمات منهج الشيخ المطعني في مؤلفاته كما توصي الدراسة ب    

 التي تسير في فلك اتجاه معين كالدراسات القرآنية, أو البلاغية, أو الإسلامية.
 الكلمات المفتاحية:

 .القرآن خصائص التعبير_ -الشيخ المطعني    -منهج    -سمات  
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Features of Sheikh Al-Muta'ni's approach in his book 
"Characteristics of Quranic Expression and its Rhetorical 

Features" 
Noha Ahmed Mohamed 
Department of Rhetoric and Criticism at the Faculty of Islamic 
and Arabic Studies for Girls in Sohag 
Email : nohaahmed@azhar.edu 

Abstract 
It is an undoubted axiom that every scientific study aims to 
achieve a specific goal. Then, it adheres to special 
specifications according to controls and principles to suit 
them, so that it is free from defects and errors. This entails 
an appropriate approach that helps achieve the desired goal 
He followed in the footsteps of this professor, Dr. Abdel-Azim 
Ibrahim Al-Matma’, in his book titled “Characteristics of 
Qur’anic Expression and Its Rhetorical Features,” in which he 
explored rich sources of miraculous aspects, revealing what 
distinguished and uniquely distinguished miraculous systems 
according to a precise scientific approach in which he 
committed himself to doing what he aspires to. ; Then he was 
characterized by characteristics that distinguished him from 
others and gave him special character, so he was well 
accepted  After that, the effort was devoted to trying to clarify 
those messages that were abundant in the blessed book, and 



 

1012 

which distinguished the Sheikh in terms of good language 
and sensitive sense, intelligence, cleverness, and vision, and 
creative and critical ability. On the other hand, those features 
were colored by diversity and gradation, so you find among 
them: the manifestation of the psychological tendency, 
interest in moving the mind of the addressee, digression, and 
expansion in presenting details, accuracy and clarity, and 
relying on beauty and detail, and consistency on the overall 
view. The basic study of the analytical description began, and 
came in the introduction and a preface and eleven chapters 
and a conclusion and various indexes.  
The research reached many results, including: 
The Sheikh, in his dealings with the sayings of scholars, 
followed a special approach that was distinguished by his 
keenness on accuracy in transmission, and his culture in their 
sayings; he would comment with clarification, or by listening, 
or by not responding, or by correcting, or by adding, or by 
transmitting, or by praising, or by praising those who agreed 
with him, while adhering to politeness with those who 
disagreed, while avoiding taking the position of the transmitter 
without leaving his fingerprints as a critic, balancer, and 
committed. 

The Sheikh's soul refused to be satisfied with what the minds 
of the predecessors produced in terms of foundation and 
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application, as he was very keen to express his opinion, and 
a strong desire drove him to leave his fingerprints, and to 
come out with something new, and yet there were some 
pauses that suggested deviation from the truth 
The study recommends a conscious reading of the works of 
eminent scholars; to explore what they contain of pearls and 
gems on the theoretical and applied levels, in addition to 
celebrating their biographies 
The study also refers to an attempt to clarify the 
characteristics of the approach followed by the Sheikh in his 
works, which he sees as revolving in the orbit of a specific 
trend such as Quranic, rhetorical or Islamic studies. 
Keywords: 
Characteristics, Methodology, Sheikh Al-Muta'ani, Holy Quran 
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 المقدمة
ُ الهذِينَ ژ :التنزيل   في محكم   واما, القائل  أق لم  بالع الذي رفعَ  لل   الحمد           يَ رْفَعِ اللَّه

على  والسلام   والصلاة  , (11سورة المجادلة الآية ) ژ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََات  
, , وعلى آله  (1)"الأنبياء   ورثة   العلماء   إن  " فقال: العلمَ  امتدحَ النبي العدنان الذي 

 , ثم أما بعد...الدين   ه إلى يوم  بسنت   ن  , واستَ , ومن اهتدى بهديه  حبه  وص
رَ فقد      هم علماء أجلاء أخذوا على عاتق   ه العزيز  كتاب   _تعالى_ لحفظ   الل   سخ 
هم, ت وجهات  البياني, فتعددَ  ه لاسيما في الجانب  ه وتفرد  سمو    على إبراز   العملَ 

هم إلى بعض   ها, فانصرفت همة  ينشد   غاية   ه شطرَ وجهَ يولي  , كل  هموتنوعت منازع  
وجوه  أعينهم إجلاءَ  صبَ آخرون ن   ي, ووضعَ الصوت   الإعجاز   وجوه   بإبراز   العناية  

 أغوار   على سبر   ثالث   فريق   , وعكفَ المفردات )مادة وبنية( في اصطفاء   الإعجاز  
, ولآلئ تحويه من دررٍ ما  واستخراج   دلالاتها, في أعماق   التراكيب, والغوص  

, أو المتشابهة   بين المواضع   والاختلاف   التوافق   إلى استكناه وجوه   وانبرت طائفة  
تح عليه هم, وف  ق لبعض  ر  ي والكلي, وقد ف  الجزئ   النظم   بين أجزاء   التناسب   وجوه  

هذا الدرب  والمعالجة, وسلكَ  من جهة, فتنوعت زوايا الرؤية   كثر  أ بينَ  بالجمع  
في  إليه_ , وأحسنَ ه اللرحمَ _ عبد العظيم إبراهيم المطعني/ الدكتور   ديثًا الأستاذ  ح
ه الذي جادت قريحت   ه البلاغية"القرآني وسمات   التعبير   "خصائص  بـ  ه الموسوم  لف  مؤَ 

 من كلية   والنقد   ( في البلاغة  درجة العالمية )الدكتوراه  ه لنيل  ل  رته أنامبما فيه, وسط  
 م.1974الأزهر بالقاهرة عام  جامعة   العربية   اللغة  

اللفظية  والمعنوية   ثرية بوجوه الإعجاز   منابعَ  ه المبارك  فر  في س   الشيخ   وطرقَ       
 به النظم   وتفردَ  زَ , مميطًا اللثام عما تمي  في الصوت  واللفظ  والتركيب  والدلالة  

 ما يصبو إليه؛ ومن ثم اتسمَ  حقق  فيه بما ي التزمَ  علمي دقيقٍ  فق منهجٍ وَ  المعجز  
                                                           

ــــؤاد عبــــد البــــاقي, بــــاب فضــــل الع1) لمــــاء والحــــث علــــى طلــــب ( ســــنن ابــــن ماجــــة, ت محمــــد ف
 , دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى الحلبي, بدون.81/ 1( 223العلم,)
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؛ ولذا سن القبول  تب له ح  ته خصوصية ورفعة, فك  ه, وأكسبَ ميزته عن غير   بسماتٍ 
, فر  بها هذا الس   زخرَ تلك السمات التي  استجلاء   إلى محاولة   انصرفت الهمة  

 , وفطنةٍ ثاقبٍ  , ونظرٍ مرهفٍ  , وحسٍ نيرٍ  من فكرٍ  به الشيخ   كشفت عما كان يتمتع  و 
 ونقدية. إبداعيةٍ  , وملكةٍ ورويةٍ 
الأمر الذي يدفع  ,والتنوع   أن تلك السمات اصطبغت بالتعدد   بالذكر   ن  وقم     

المترتب  ها والأثر  ومظاهر   ,هاعلى بواعث   الضوء   تسليط   دفعًا حثيثًا إلى ضرورة  
الشيخ المطعني في  منهج   سمات  وسمت بـ "  متخصصةٍ  علميةٍ  ا في دراسةٍ هعلي

ِ  ك  ؛ راميةً من وراء ذلك لفتَ ه البلاغية"التعبير القرآني وسمات   ه "خصائص  تاب 
الواعية, والفقه  الجيد  لمؤلفات  العلماء الأثبات, فضلًا الانتباه  إلى ضرورة  القراءة   

 ه.دى به غير  تهلفه نبراسًا يه في مؤَ صنيع   ليكونَ  ؛عن الاحتذاء  بمسلكهم
تسعى إلى  متخصصةٍ  لو المكتبة البلاغية من دراسةٍ خ الملحة   ومن الدوافع      

أ.د/ عبد  الشيخ   من جهود  "الدراسة  المعنونة  بـ  به نيتع  تلك الغاية مع ما  تحقيق  
 علىفي جزءٍ منها التي سلطتْ الضوءَ  (1)البلاغي" العظيم المطعني في التجديد  

 لحكيم في اصطفاء  ا الذكر   من أسرار   عن شيءٍ  الشيخ بالكشف   عناية   إبراز  
المفردات القرآنية لاسيما ما ي توهم فيها الترادف, والتي تجل تْ جذورها في ثنايا 

فر موضع الدراسة خاصةً   الالتزام. عليه منهجَ  ما أطلقَ  الس 
 من البحث  _ أكمامها في فتق  _أفادت كثيرًا  إليه أن الدراسةَ  الإشارة   ومما تجدر      

وكذا  ,(2)الإمام عبد القاهر في دراسة التمثيل" منهج ت  سما" العلمي المعنون بـ

                                                           

نـــي فـــي التجديـــد البلاغـــي, محمـــد ســـعدي أحمـــد ( مـــن جهـــود الشـــيخ ا.د/ عبـــد العظـــيم المطع1)
حسانين, بحث علمي منشور بمجلة كلية اللغة العربية بأسـيو  العـدد السـابع والثلاثـون الجـزء 

 م.2018الأول 
 

( سمات منهج الإمام عبد القاهر في دراسة التمثيل, محمـود حسـن مخلـوف, دار البيـان للطبـع 2)
 هـ.1428والنشر 
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محمد أمين الخضري في "منهج الشيخ المحاضرة العلمية الإلكترونية الموسومة بـ 
 .(1)التعامل مع كلام العلماء"

الذي تمثلت  التحليليالوصفي المنهج  اعتمادَ  الدراسة   واقتضت طبيعة        
 ه فيما يأتي:خطوات  

على  المبارك, وتتبعها تتبعًا دقيقًا فر  بها هذا الس   التي زخرَ  ماتالس _ رصد  1
 فر.الجزء التطبيقي في الس   من لمستويين الجزئي والكلي بدايةً ا
 به. الأشكل   ه الأخص  تلك السمات تصنيفًا موضوعيًا كل في موضع   _ تصنيف  2
ذلك  تشفيع  مع عليها المترتب  ها والأثر  ومظاهر   عن بواعث كل سمةٍ  _الكشف  3

 والدلائل المتعددة والمتنوعة. بالشواهد  
 ,والأدق   ,الأوضح   باصطفاء   الشواهد المعضدة على الانتقاء   عند ذكر   _ الاعتماد  4

 الغاية. وما فيه كفاية بتحقيق  
 غايته الإيضاح, أو التقرير, أو النقد, أو الاستدراك. الشواهد بتعقيبٍ  _ قرن  5

 فنيةٍ  وفهارسَ  ,وخاتمةٍ  ,مبحثًا عشرَ  أحدَ و  ,وتمهيدٍ  ,ةٍ في مقدم وجاءت الدراسة  
 .متنوعة

 ه.وخطتَ  ,المتبع والمنهجَ  ,هودوافعَ  ,الموضوع عرضت فيها أهميةَ  :المقدمة
 على محورين: : اشتملَ التمهيد
"المنهج, والسمات", والمنهج المتبع في تأليف  على حد   : إضاءة  الأول المحور  

 فر.الس  
 .هف  ل  مؤ المطعني, و  الشيخ  على  : إطلالة  الثاني المحور  
 .والتعليل   والتحليل   الشيخ في الاستشهاد   : منهج  الأول المبحث  
 العلماء. مع كلام   الشيخ في التعامل   : منهج  الثاني المبحث  

                                                           

الحادي والتسعون من مجالس قسم البلاغـة والنقـد فـي كليـة اللغـة العربيـة  ( المجلس الإلكتروني1)
 م.2022/ 12/ 20بإيتاي البارود, ا.د/ عبد الباقي علي يوسف, 
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 الكلية. النظرة   اعتماد  الشيخ في  منهج   :الثالث المبحث  
 .المخاطب عقل   بتحريك   عناية  الشيخ في ال منهج  : الرابع المبحث  
  .ة النفسيةالنزع   على الشيخ في الاتكاء   منهج   :الخامس المبحث  
 والوضوح. الدقة   الشيخ في التزام   منهج   :السادس المبحث  
 والتقسيمات. التعريفات   اطراد   :السابع المبحث  
  .الاستطراد :الثامن المبحث  
 القضايا. في عرض   التوسع   :التاسع المبحث  

 ه.الشيخ المطعني وفرائد   إضافات  : العاشر مبحث  ال
 الإجمال والتفصيل. الشيخ في اعتماد   منهج   :الحادي عشر المبحث  
 والتوصيات. النتائج   تشتمل على أهم   :الخاتمة

 تشتمل على: :المتنوعة الفهارس الفنية
 _ ثبت المصادر والمراجع.1
 _ فهرس الموضوعات.2
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 التمهيد
" المنهج, والسمات", والمنهج المتبع في تأليف  على حد   إضاءة   الأول: المحور  

 فرالس  
غاية محددة؛ ومن ثم  تحقيقَ  تروم   علميةٍ  كل دراسةٍ  عليه أن   مما هو متفق       
 ناسبها, حتى تكون بمنجاةٍ فق ضوابط وأسس وإجراءات ت  وَ  خاصةً  معالجةً  تستلزم  

ألصق بها,  , وتوسم بميسمٍ مميزةٍ  ؛ ولذا تصطبغ بصبغةٍ والأخطاء   من العيوب  
بالسمات,  المراد   وبيان  المنهج,  على حد   الضوء   ذلك دفعًا حثيثًا إلى تسليط  دفعنا ويَ 

, والمنهج والبلاغية   الأدبية   في الدراسات   المتبعة   المناهج   اللثام عن أنواع   وإماطة  
 . موضع الدراسةفر الس   المتبع في تأليف  

على  الدلالة   في فلك   يدور   )النون, والهاء, والجيم( أصل   غة":"ل المنهج      
وصار نهجًا واضحًا بينًا",  واستبانَ  الطريق: وضحَ  جَ هَ قال: "أنْ , ي  والبيان   الوضوح  

 , وهذا يتلاقى والغاية المرادة من الالتزام  (1)فيها معنى الإعانة والتقوي  كما نلحظ  
المنشود دون  حيث الوصول إلى تحقيق الهدف  العلمية,  في الدراسات   بالمناهج  

 وإجراءات. ؛ لتقيده بضوابطَ أو اضطرابٍ  خللٍ 
 في العلوم   عن الحقيقة   المؤدي إلى الكشف   الطريق   "اصطلاحًا": ج  ه  ن  الم       

 العقل, وتحدد   على سير   والقوانين العامة تسيطر   بواسطة طائفة من القواعد  
 .(2)من الموضوعات في موضوعٍ  محتومةٍ  ةٍ عملياته, حتى يصل إلى نتيج

                                                           

(, ن ه جالسلام محمد هـارون, مـادة )( ينظر: معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس, ت عبد 1)
ر, مـادة ) ن هــ ج (, دار صـادر, , و لسان العرب, ابن منظو م1979هـ/ 1399دار الفكر 

 هـ.1414بيروت,   الثالثة 
ـــدوي, 2) ـــرحمن ب ـــد ال ـــاهج البحـــث العلمـــي, عب ـــة المطبوعـــات, الكويـــت,   11( ينظـــر: من , وكال

, دار الثقافــة للنشــر والتوزيـــع 17م, و منــاهج البحــث الأدبــي, يوســف خليــف, 1977الثالثــة 
 م.1997القاهرة, 
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 حول التحديد   يدور   "و س م" المادة   ة, وأصل  مَ س   جمع   : السمات  لغة السمات       
 الصور   من ضروب   سم به الحيوان  ة : ما و  مَ , أخذًا من قولهم: "الس  والتمييز  

عرف بها", ي   : إذا جعل لنفسه سمةً عرف بها", وقولهم: "اتسم الرجل  والعلامات لي  
 .(1)ه خصوصيةه, وإكساب  عن غير   الشيء   علامات لتمييز   فالسمات  

 : أثر  سم  م: "الوَ , وهذا مستفاد من قوله  على التلازم   الدلالةَ  كما أنها تستلزم     
عن كونها منبثقة عن فعل خاص لا يمكن محو أثره؛ لأنه جرى  نبئالكي", وهذا ي  

 وفق ضوابط وحدود.
 ضفيه ذلك الفعل من حسنٍ , وهو ما ي  المترتب   الأثر   إلىالمادة  دلالة   تشير  كما     
 الحسن   : أثر  ة  امَ سَ الحسن", وقولهم: "الوَ  : الثابت  سم  أخذًا من قولهم: "الوَ  وبهاءٍ 

فيما  أن تكونَ  فيها معنى الرفعة, وهذا يستلزم   آخر نلمح   والجمال", ومن جانبٍ 
 .(2)أثره حمد  وي   قبل  ي  

رقة افي: "العلامات المؤثرة الف يتمثل   للسمات  وضع حد  كر يمكن  ما ذ   إثر   وعلى   
 ".فعةً ور   اسنً وح   ه, والتي تكسبه خصوصيةً بها الشيء عن غير   التي يتميز  

في  واضحةٍ  التي تجلت بصورةٍ  : تلك الظواهر  المنهج   سمات  نا من ومراد      
له عن  مميزةً  المبارك, وصارت علامةً فره س   في تأليف   المنهج الذي امتثله الشيخ  

 ه.ه وتوجه  ه, وأكسبته خصوصية مفصحة عن فكر  غير  
معالجتها,  راد  ي   التي المشكلة   حسب طبيعة   العلمية  وتتنوع   المناهج   وتتعدد      

 المتبعة   خطى ذلك المناهج   , وتقتفيالدراسة   نوع   لًا عن تعدد  فض والهدف المنشود,
تلك  , ومن أبرز  والتنوع   , حيث يتجلى فيها التعدد  والبلاغية   دبية  الأ في الدراسات  

                                                           

) و س م (, ولسـان العـرب, مـادة ) و س م (, والمعجـم الوسـيط, ( ينظر: مقاييس اللغـة مـادة 1)
مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة )إبـــرا يم مصـــطفى, أحمـــد الزيـــات, حامـــد عبـــد القـــادر, محمـــد 

 , دار الدعوة بدون. 1032/ 2النجار( 
 ( ينظر: المرجع السابق.2)
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, الفني , والمنهج  الاجتماعي , والمنهج  النفسي , والمنهج  التاريخي المناهج: المنهج  
 , وغير  التكاملي , والمنهج  التحليلي , والمنهج  الوصفي , والمنهج  الاستقرائي والمنهج  

 .(1)ذلك
 التكاملي المنهج  ه المبارك "موضع الدراسة" فر  س   في تأليف   الشيخ   وقد امتثلَ      

ما يصبو إليه, وهو  ؛ لأنه ألصق بتحقيق  من المناهج   العديد   المبني على جمع  
في زوايا  التنوعَ  , وهذا يستلزم  المعجز   به النظم   أو ينفرد   عما يتميز   إماطة اللثام  

راء العلماء آ تتبع   " عند روم  التاريخي لمنهج  ا" الرؤية, وطرائق المعالجة, فتراه اعتمدَ 
 والتأثر   التأثير   ه, كاشفًا عن منا   ما ناسبًا كل رأي إلى صاحب   أو مسألةٍ  في قضيةٍ 

النظري مشفعًا ذلك  التأصيل   كما يتجلى في مقام   ,فن بلاغي تطور   بينهم, أو تتبع  
 ترتيب   إلى أثر   عند الإشارة   آخر اتكأ عليه الشيخ   , ومن جانبٍ والتحليل   بالتفسير  

 والتوجيه. في التحليل   النزول بين المواضع  
 اصطفاء   مردود   معين عند بيان   خيرَ  النفسي" المنهج  من " كما اتخذ الشيخ      
 ب  في صَ  الشيخ   ك في نهج  ى كذلالمتلقي, وتبد   وبنية في نفس   النظم مادة أجزاء  
كثيرًا باستجماعه  القلوبَ  , وتجذب  الألباب  ب تأخذ   طريفةٍ  ها في صورةٍ ه, وعرض  أفكار  

 ذلك. , وغير  والاستطراد   ,والتسلسل   ,كالتوطئة  الوجداني  التأثير   من سبل  
 الذي تجلت الاستقرائي" المنهج  ها "باعتماد   ني الشيخ  التي ع   ومن المناهج       
خذًا من ذلك ركيزة للألفاظ والتراكيب مت واستقصاءٍ  ره فيما اطرد من تتبعٍ مظاه  
النتائج المترتبة ووضوحها, أو تتبع أقسام الفنون  شبهة؛ لصحة   حكم, أو رد لإثبات  

                                                           

الأدبـي ومصـادره,  (, وأصـول البحـث62: 38( ينظر: مناهج البحـث الأدبـي, يوسـف خليـف )1)
م, ومــدخل إلــى البحــث البلاغــي, إبــرا يم الهدهــد 2011(, 66: 27جامعــة المدينــة العالميــة )

م, ومناهج البحث البلاغي عند العرب دراسة فـي 2018(, مكتبة و بة,   الأولى 48: 38)
 , دار الكتب العلمية بدون.30الأسس المعرفية, عماد محمد البخيتاوي 
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 عندما لا يكون للحصر   الناقص   ينحو منحى الاستقراء   , وتارةً وصورها البلاغية
 سبيل, أو لم يكن الحصر غاية مقصودة.

بقسميه الجزئي  التحليلي" المنهج" ه إلى اعتماد  في معالجت   الشيخ   ويجنح       
فن بلاغي خاص في النظم,  تتبع   عند روم   الكلي مطيةً  التحليلَ  يتخذ   والكلي, فتارةً 

طرائق التعبير عن  متنوعة, أو تتبع   بلاغيةٍ  من فنونٍ  ما يحوي النظم   أو تتبع  
 ه  أوج , أو إبرازَ قاعدة تقريرَ  عندما يقصد   مواضع الورود, وتارةً  المعنى في جميع  

 التحليل   منهجَ  الموازنة, بينما يعتمد   النظم, وكذا في مقام   أجزاء   بين جميع   التعالق  
, وبيان ما يحويه من أسرارٍ النظم أجزاء   الأمر ببعض   الجزئي عندما يتعلق  

 .ولطائف
بما عقده من موازنات متعددة زخر الموازنة"  "منهج  كثيرًا على  شيخ  ال واتكأ     
وما يكتنفها  ما, أو بين الشواهد أو مسألةٍ  راء العلماء في قضيةٍ ا بين آفره إمبها س  

 والنظم   القرآني بين النظم   مأ, القرآنيالنظم  بين مواضع  سواء أكانت  من تحليلٍ 
 البشري.
القضايا التي  ه في عرض  لاسيما عند توسع   الوصفي" المنهج  " كذلك اعتمدَ       
 ها.التفاصيل, فضلًا عن تقرير   مفسرًا ومحللًا لأدق  محررًا و  ها بالمعالجة  تناولَ 
 ,المخاطبين حال   على مراعاة   ه القائمة  " في توجيهات  الاجتماعي "المنهج  وتجلى     
 البيئة   تبدى أثر  هم, كما وسلوك  معتقداتهم  بهم في تشكيل   المحيطة   البيئة   وأثر  

 راءٍ عن ذلك من آ انبثقَ  الفكري للعلماء, وما الجانب   المجتمعية في تشكيل  
 وتوجيهات.

"الجمالي" من  المنهج الفنيضوابط  بتطبيق   خاصة   عناية   وقد كان للشيخ      
 والأساليب في النظم   الجمالية للألفاظ   على القيم   الضوء   : تسليط  أحدهماجانبين: 
 المعجز.
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 جميع   , واستكمال  والوضوح   ه على تحري الدقة  في عرض   الشيخ   : حرص  خرالآ
ها, مع المطروحة وترتيب   الموضوعات   جوانب الفكرة المطروحة, فضلًا عن اختيار  

 جراء داعي الهوى.   السير   , وتجنب  والإنصاف   الموضوعية   التزام  
ل   على الشيخ   الثاني: إطلالة   المحور    فه.المطعني, ومؤ 

الأثبات, الذين  الأمة   من أعلام   علم   عبد العظيم إبراهيم محمد الم طعني الشيخ      
 عن لغة   الدفاع   لواء   هم حملَ هم, والذين أخذوا على عاتق  بمثل   الزمان   قلما يجود  

" مركز "كوم أمبو" محافظة المنصورية" في جزيرة   الشيخ   , ولدَ والإسلام   القرآن  
تب له , فك  والفطنةَ  النباهةَ  م, وقد حباه الل  1931مصر عام  د  " في صعيأسوان"
من التحاقه  مراحله التعليمية, بدايةً  ذلك جليًا في جميع   , وبدا أثر  والتميز   لنبوغ  ا

 في المعاهد   , ثم التحاقه بالدراسة  ةمبكر  القرية, وحفظه كتاب الل في سنٍ  بكتاب  
منها عام  اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة التي تخرج الأزهرية, ومنها إلى كلية  

 الماجستير في تخصص   فحصل على درجة   ,العلم في طلب   م, مترقيًا1966
 ", مترقيًا إلى درجة  "سحر البيان في مجازات القرآنبـ  ه الموسوم  والنقد ببحث   البلاغة  

 التعبير   "خصائص  بـ  ه المبارك _موضع الدراسة_ المعنون  فر  العالمية )الدكتوراه( بس  
أستاذ مساعد عام  على درجة   صلَ م, ثم ح1974عام  ه البلاغية"وسمات   يالقرآن

 م.1986الأستاذية عام  ه على درجة  بحصول   الأمر   غايةَ  م, وبلغَ 1981
العلم في  إلى طلاب   ه المهنية  ه العلمية, ومهارات  خبرات   بنقل   ني الشيخ  وقد ع      

وفي كلية اللغة العربية بالقاهرة, وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود(, الأزهر) جامعة  
العربي مثل: جامعة "أم القرى" بمكة المكرمة عام  العالم   من جامعات بلدان   العديد  

م, فكان 2003رين عام م(, وجامعة البح1993: 1988م(, و )1983: 1982)
 المربي والمعلم. نعمَ 
 النير, تدفعه رغبة   المتيقظ, والفكر   الاطلاع, والعقل   كما كان متمتعًا بسعة      
وب لغة ها صَ التي وجهت سهامَ  والطعن   التشكيك   التصدي لموجات  إلى  ملحة  

ه, واصطبغت سمت بميسم  ه التي ات  القرآن والإسلام؛ ومن ثم تعددت وتنوعت مؤلفات  
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, , والأدبية  , والبلاغية  القرآنية   الدراسات   خاصة, وجالت في ميدان   بصبغة  
 منها: ,, والإسلامية  والنقدية  

عرض وتحليل ونقد, مكتبة و بة  والمنع   الإجازة   والقرآن بين في اللغة   _ المجاز  
 م.2014

 الكريم, مكتبة و بة. البلاغي للاستفهام في القرآن   _ التفسير  
 المجاز؟, مكتبة دار الأنصار. البليغ هل يرقى إلى درجة   _ التشبيه  

 , مكتبة دار الفتح للإعلام العربي.والنقد   _ من قضايا البلاغة  
 م.2005, الجامعة الأميريكية المفتوحة غة_البلا

 م.1996لكبار "أولاد حارتنا", مكتبة و بة  المستعارة   الرموز   _جوانيات  
 ضد السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض, مكتبة و بة. الثلاثون المثارة   _ الشبهات  
 م.1998عرض ونقد, وكالة الأهرام للتوزيع  المستشرقين على الإسلام   _ افتراءات  

ه ردود على حملات التشكيك في الإسلام, وخصوم   _مواجهة صريحة بين الإسلام  
 م.2007مكتبة و بة 

 مع ه المكتوب بعد صراعحتى انتهى أجل   بالعلم   زاخرةً  حياةً  وقد عاش الشيخ       
الثلاثاء الموافق  ه يومَ حق العلم وطلابه, وكانت وفات   لم يمنعه من أداء   المرض  

ه الل رحمة واسعة, ورضي عنه, , رحمَ م2008شرين من شهر يوليو التاسع والع
 .(1)خرًا لهذما تركه  وجعلَ 
     

  

                                                           

(, 242: 237الشــيخ ا.د/ عبــد العظــيم المطعنــي فــي التجديــد البلاغــي, )  ( ينظــر: مــن جهــود1)
وجهود الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم في الكشف عن إعجاز القرآن من خـلال كتابـه "دراسـات 

(, بحـث منشـور بمجلـة 207: 204جديدة في إعجاز القرآن", إبرا يم عطية إبرا يم عيسى, )
 م.2021د, العدد الرابع والثلاثون كلية اللغة العربية بإيتاي البارو 
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 )خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية( فل  على المؤ   إطلالة  
 ه بما حواه من دررٍ الشيخ, وجادت قريحت   المبارك سطرته أنامل   فر  هذا الس       

اللغة  والنقد في كلية   ( في البلاغة  ه المية )الدكتورا الع صول على درجة  ولآلئ للح
ما كان يموج من  رد ه محاولة  م, وقد دفعه إلى تأليف  1974العربية بالقاهرة عام 

, الدين   , والتمرد على سلطان  منحرفة عمادها التنكر لحقائق الإيمان   راءٍ وآ أفكارٍ 
 الضوء   , وتسليط  الحكيم   النظم   وجه إعجاز   بيان   ما ينكرونه من خلال   صحة   بإبراز  

 ذلك. على ما يعين على إجلاء  
 الدليل   البيانية في القرآن مع سوق   الظاهرة   ه بتتبع  ف  في مؤل   ني الشيخ  وقد ع      

ما أمكن  ه في استنتاج  على القرآن نفس   بالاعتماد   خاصة   عليها, كما كانت له عناية  
 النزول, وبالوقوف   إلى أسباب   ة, وبالرجوع  الصياغ رق  إلى ط   استنتاجه, بالنظر  

بين ما هو مكي وما هو مدني, وبقرائن  نزولًا, وبالتفريق   واللاحق   على السابق  
من حيث  ظه  الألف اللغوية   إلى الدلالات   المقامات, ثم بالرجوع   ومقتضيات   الأحوال  

 ها, ومن حيث وجودها في سياق معين.  اللغة في نفس  
من  ما امتلكَ  السابقين قد أفرغَ  الشيخ على ما جادت به قرائح   تكاء  ومع ا     
قرآنية لم  فيما درس من نصوصٍ  والنظر   في التأمل   من طاقةٍ  ما وجدَ  , واستنفذَ جهدٍ 

 .(1)الإقناع ولكن لم يبلغ مرحلةَ  فيها توجيهًا, أو وجدَ  يجد لسابقٍ 
سعين صحيفة انقسمت إلى لف بين دفتيه تسعمائة وتسعة وتوقد حوى المؤَ      

الثاني  , والجزء  الأول على بابين أبواب, احتوى الجزء   جزءين اشتملا على خمسة  
 على ثلاثة أبواب.

 إلى البحث, وقد اشتمل على فصلين: : مدخل  الأول الباب  
 التعبير اللغوي وتطورها.                                              : وظيفة  الأول الفصل  

                                                           

, 9/ 1( ينظـــر: خصـــائص التعبيـــر القرآنـــي وســـماته البلاغيـــة, عبـــد العظـــيم إبـــرا يم المطعنـــي,1)
 م.1992هـ/ 1413مكتبة و بة القاهرة,   الأولى 
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 اللغوي. التعبير   الوجوه البلاغية في جمال   : قيمة  الثاني الفصل  
 على أربعة فصول: التعيير في القرآن الكريم, وقد اشتملَ  خصائص   الثاني: الباب  

 العلمي والتشريعي. : الإعجاز  الأول الفصل  
 البياني الأدبي. : الإعجاز  الثاني الفصل  
 انب الألفاظ.              عليها ج خصائص يغلب   الثالث: الفصل  
 عليها جانب المعنى. : خصائص يغلب  الرابع الفصل  
 فصول: الكريم, وقد اشتمل على ثلاثة   المعاني في القرآن   من روائع   الثالث: الباب  

     الحذف. من أسرار   الأول: الفصل  
      في القرآن.   التقديم   ن أسرار  م الثاني: الفصل  
 غير الاصطلاحي. التقديم   الثالث: الفصل  
 فصول: على ثلاثة   الكريم, وقد اشتملَ  "البيان" في القرآن   من سحر   الرابع: الباب  

            والتمثيل.    التشبيه   الاول: الفصل  
 في القرآن. المجاز   الثاني: الفصل  
 القرآني. المجاز   الثالث: الفصل  
 تمل على ثلاثة فصول: في القرآن, وقد اش البديع   الخامس: الباب  

     .   المعنوية المحسنات   الأول: الفصل  
 .اللفظية المحسنات   الثاني: الفصل  
 قرآني.البديع ال : قيمة  الثالث الفصل  
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 المبحث الأول
 
 
 والتعليل   والتحليل   الشيخ في الاستشهاد   منهج

يولي  كل   ,نوعَ المعالم  مت طريقًا متعددَ الاتجاهات   الاستشهاد  الشيخ  في  ط  اختَ       
ه يعم د إلى ها, يحقق   غايةٍ  ه شطرَ وجهَ  عندما يروم  ضبطَ  استقصاء  الشواهد  فتجد 

ها التتبع  والتدبر  نحو صنيع   قاعدةٍ كليةٍ,  ه عندَ أو الإشارةَ إلى لفتةٍ بلاغيةٍ عماد 
, أو ةٍ إفرادًالفاظ  على بنيةٍ معينعض  الأفي استعمال  بَ  القرآنيبيان  منهج  النظم  

كالتعبير  بصيغة  , أو نفيًا, أو غيرَ ذلك, تعريفًا, أو تنكيرًا, أو إثباتًاجمعًا, أو 
في  , ..."والضحى, والقمر, والشمس, الأرض" :الآتية الكلمات   لإفراد  في نحوا

 كما في قوله   مراعيًا في نحو ذلك الجانب الوجودي, ,(1)وردت فيه كل موضعٍ 
وَالشهمْسِ ژ: هوقول   ,(5) سورة الزمر الآية ژ السهمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بِِلْْقَ ِ خَلَقَ ژ تعالى:

 .(1)ة سورة الشمس الآي ژوَضُحَاهَا
: التعبير  بصيغة  الجمع   أو التزام         , والألباب, والأرائك, الظلمات" في مثل 
 لك التعدد والتنوع,مراعيًا في ذ ,(2)ولا بمثنى إذ لم يأت منها بمفردٍ  ؛, ..."أكواب

: وقول ه ,(1)سورة الأنعام الآية  ژ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ژ: تعالى هكما جاء في قول  
 (.23) سورة المطففين الآية  ژ عَلَى الَْْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ ژ

: تعالى هكما في قول   (3)"الناس" نحو كلمة   لألفاظ  االتعريف  لبعض   التزامأو       
 ,"شيء" أو نقيض  ذلك كتنكير  كلمة ,(1)سورة الناس الآية  ژ لْ أَعُوذُ برَِبِ  النهاسِ قُ ژ

ئًاژ :هكما في قول   وردت  في كل موضعٍ  ,(17سورة المائدة الآية ) ژ فَمَنْ يََلِْكُ مِنَ اللَّهِ شَي ْ
ظها الدال بلف قد صرحَ  فيها مادامَ  ه القرآن  الذي التزمَ  عن هذا المنهج   ولا تخرج   ,فيه

                                                           

 (.280: 279/ )1( ينظر: خصائص التعبير 1)
 (.280: 279/ )1( ينظر: المرجع السابق 2)
 .281/ 1ابق ( ينظر: المرجع الس3)
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وَنَطْبَعُ ژ كقوله:,(2)"طبع" كلمة   مثلَ  الكلمات   في بعض   التزام الإثبات  وكذا  ,(1)عليها

 بكلمة   كذا التعبيرو , (100سورة الأعراف الآية ) ژ عَلَى قُ لُوبِِِمْ فَ هُمْ لََ يَسْمَعُونَ 
دَعُونَ إِلَه وَمَا يَْ ژ, نحو قوله: (3)النفي , حيث لم تأت إلا في سياق  منفية" يشعرون "

 (. 9سورة البقرة الآية )  ژ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 
بمدلولاتٍ معينةٍ تقرير  ارتبا   بعض  الألفاظ   عندَ قصد   النهج  هذا  ويمتثل        

 موضعٍ أ شيرَ  في كل" امرأة" بلفظ   ذلك, كالتعبير   وهم  خلافَ ما ي   دَ ج  لاسيما إن و  
, أم ذلك من جانب الرجل   أكانَ  سواء  اة  الزوجية  بعضَ مقومات ها فيه إلى افتقاد  الحي

 ؤثر  وي  الموت,  وما أشبهَ  رى الزوجية بموتٍ إذا انفصمت ع   وكذلكَ , المرأة   من جانب  
قاَلَ رَبِ  أَنَّه يَكُونُ ژنحو قوله:   ,(4)متى استقامت تلك الحياة  " زوجال" كلمة  التعبير ب

نَا لَهُ ژ: وقوله, (40سورة آل عمران الآية ) ژ غَنَِِ الْكِبَ رُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ لِ غُلََمٌ وَقَدْ بَ لَ  فاَسْتَجَب ْ
نَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ  الفصل  في  حيث يستلزم   ,( 90سورة الأنبياء الآية )  ژ وَوَهَب ْ

 .احَ ما أ شكلَ الورود, وإيض حة  الدعوى استقصاءَ مواضع  , وإثبات  ص  الأمر  
عندَ بيان  منهج  النظم  المعجز  في الاستعمال  الحقيقي  المسلك   هذاكما يسلك        

إذ  ؛, ..."(1)وسعو , (7)أحاطو , (6)وطبع, (5)ختم" :نحو أو المجازي لبعض  الألفاظ  
.  لا سبيلَ إلى ذلك إلا بالتتبع 

                                                           

 (.282: 281/ ) 1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .282/ 1 المرجع السابق ( ينظر:2)
 .282/ 1( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.296: 291/ )1( ينظر: المرجع السابق 4)
 .303/ 2( ينظر: المرجع السابق 5)
 (.301: 299/ ) 2( ينظر: المرجع السابق 6)
 (.340: 335/ ) 2( ينظر: المرجع السابق 7)
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السور   استقصاء  يب يشهد  له بناء  الأسالذلك في  مراعاة  إلى  ويمتد  الأمر        
, والانفطار, والتكوير, والمنافقون , الواقعةوهي: " القرآنية  المفتتحة  بأسلوب  الشر   

عض  الخصائص  بَ  ذلك استنبا  قاصدًا من وراء   (2)"والنصر, والزلزلة, والانشقاق
 ها.ميز  ها وت  التي تجمع  

على  السبب   تقديم   من باب   ,م  العلعلى  السمع   تقديم   مواضع استقصاءوكذا      
ربَ هنَا تَ قَبهلْ مِنها إِنهكَ أنَْتَ ژ :كقوله تعالى ؛ لأن  السمعَ سبب  من أسباب  العلم,المسبب

(127سورة البقرة الآية ) ژ السهمِيعُ الْعَلِيمُ 
 وغير ذلك. ,(3) 

ر ه, نحو ما إليه غي ما ذهبَ  تصويب  إلى الاستقصاء   وقد يكون  دافع  الشيخ       
 مة  المقد  " كتاب   صاحب   بن الصائغ الدين   شمس   الإمام ه على من استدراك    جاءَ 

 على الجن  في كل   يقدم   أن الإنسَ  عندما ذكرَ  (4)"مةالمقد   الألفاظ   في أسرار  
لنا وجه هذا  : وليتضحَ الشيخ   يقول؛ إذ على الجن   الإنس   لشرف   ؛موضعٍ وردا فيه

 ثم يذكر   ,واحدٍ  مجموعين في سياقٍ  والإنس   للجن   القرآن   مالات  استع الخطأ نذكر  
 خرى مصرحًا بعدد  أ   تارةً  ؤخر  وي   ,تارةً  الجن   كر  فيها ذ   قدم  ي  التي  همااقتران   مواضعَ 

 .(5)مواضع الورود

                                                                                                                                              

= 

 (.366: 362/ ) 2خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .207/ 1 المرجع السابق ( ينظر:2)
 .107/ 2( ينظر: المرجع السابق 3)
( لــم أعثــر علــى هــذا الكتــاب , واعتمــدت علــى مــا ذكــره الســيوطي فــي كتابــه الإتقــان فــي علــوم 4)

هيئـة المصـرية العامـة للكتـاب,   , ال41/ 3القرآن, السيوطي, ت محمد أبو الفضل إبرا يم, 
 م.1974هـ/ 1394

 (.116: 113/ )2خصائص التعبير ( ينظر: 5)
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من ذلك   حيث يتخذ   ,(1)شبهة , أو ردَ توهمٍ  دفعَ  الاستقصاء   يكون باعث   وقد     
 .نعةً مزيلةً للشبهةقويةً مق حجةً 
 : ينمسلك   يسلك   في إشارت ه إلى هذا الاستقصاء   والشيخ        
 على توارد   التدليل   ه عندَ قول   نحوَ  الورود   مواضع   بعدد   : التصريح  ماه  أحد       

فيه هذا  منها, فقد وردَ  قَ " وما اشت  هدى" ومن ذلك كلمة  : الواحد   المعاني على اللفظ  
 .(2)أمثلتها وهاكَ  ,كذلكمعنى  عشرَ  عةَ موضعًا مرادًا به سب عشرَ  ةَ في سبع اللفظ  

 في كل النصوص  نجده  رد  مط   هذا قياس  : "قوله  نحو  الكلية   : الإشارة  الآخر        
 .(4)"الاستقراء   ها على وجه  ونذكر  ه: "وكذا قول ,(3)"في هذا الشأن الواردة  
 الشواهد   تعدد  في  يتمثل   في الاستشهاد   لشيخ  ا في منهج   آخر   جلي   وسمتٌ           

مة ظاهرة جلية في أنه س   إليه, وبيان   ما يذهب   في تقرير   التي يستضيء بها, رغبةً 
 الخطأ   سبيلًا لرد   ذلكَ  كما يتخذ   ,(5)أدنى توهم أمامَ   البابَ  , وليوصدَ المعجز   النظم  

 لاسيما إلا نماذجَ , وأنه ما ذكرَ واهد  تلك الش ه إلى كثرة  إشارت   طرد  وتَ  ,(6)في الحكم  
فلنكتف بما  لهذا النوع   كثيرة   : "وهناك أمثلة  قولهنحو  واحدٍ  إذا كانت على نسقٍ 

مضروبة لا على  ل  ث  " وهي م  : وقوله ,(8)"من كثير وهي قليل  ": وقوله   ,(7)"هذكرنا

                                                           

 (.261: 257/) 1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.371: 369/) 1المرجع السابق ( ينظر: 2)
 .301/ 2( المرجع السابق 3)
 .288/ 1( المرجع السابق 4)
 .286/ 2( ينظر: المرجع السابق 5)
 (.289: 288/) 2المرجع السابق ( ينظر: 6)
 .72/ 2( المرجع السابق 7)
 .418/ 2( المرجع السابق 8)
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 بذكرها الاستقراءَ لم نرد  ,ها كثير  وغير   ,ل  ث  "هذه م  : وقوله, (1)سبيل الاستقصاء"
 .(2)"على ما نقول   صدقٍ  وشاهدَ  , بل نماذجَ التامَ 
 بينها اشتراك   من شاهدٍ  أكثر   بذكر   واحدةٍ  يجري على وتيرةٍ  تارةً  التعدد  وهذا       

 للحصر   عندما لا يكون   ويتجلى ذلكَ  ,في التقرير   مبالغةً  واحدةٍ  غايةٍ  في تحقيق  
 لي أداةَ إذا وَ  الفعل   ه عن حذف  حديث   عند ذكورة  الم المتعددة   كالشواهد   سبيل  
إِذَا ژ: وقوله   ,(1سورة التكوير الآية ) ژ إِذَا الشهمْسُ كُو رَِتْ ژ: تعالى هقولنحو , (3)الشر   

 .(1سورة الانفطار الآية ) ژ السهمَاءُ انْ فَطَرَتْ 
 الخاصة   الغاية   ع  ؛ لتنو بين الشواهد   اده التنوععمَ  التعدد   أخرى يكون   وتارةً      

المواضع,  تلكَ  بينَ  التكامل   في تحقيق   رغبةً  التأمل   زاوية   المراد تحقيقها, وتنوع  
 الواردة   على التشبيه   المبنية   الشواهد   تنوع   , نحوَ النظم   في بناء   العجب   موطن   وإبراز  

الكافرين  ال  ها الثلاثين موضعًا, تجاذبتها أحو عدد   , حيث تجاوزَ الكافرينَ  في شأن  
 الأعمال, وسوء   , وبطلان  المعتقد   , وضعف  المعتقد   ما بين ضلال   المتنوعة  

 ,(4)بعينها غايةٍ  على تحقيق   شاهدٍ  في كل   الضوء   لطَ س   , حيث  المصير, وغير ذلك
هذا  من غير   ولنذكر مثالًا آخرً : "قائلًا  المواضع   بذلك في بعض   الشيخ   يصرح   وقد
 .(5)"النوع
 الشيخ   عندما يستشعر   , ويرد  فرد   بشاهد   الاستشهاد   ويأتي على استحياءٍ      

 : "ونكتفي بمثالٍ قولهنحو  كثيرًا حه بذلكَ ه, فضلًا عن تصري وجلاءَ  الأمر   وضوحَ 
 .(6)اء"نَ أيما غَ  اء  نَ فيه غَ  واحدٍ 

                                                           

 .20/ 2خصائص التعبير  (1)
 .268/ 1( المرجع السابق 2)
 (.23: 21/) 2المرجع السابق ( ينظر: 3)
 (. 235: 205/) 2( ينظر: المرجع السابق 4)
 .412/ 1( المرجع السابق 5)
 .273/ 1( المرجع السابق 6)
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 تخاذ  ه إلى اهمت   عندما تنصرف   الشيخ   أفق   إليه اتساع   الإشارة   ومما تجدر       
 والمسند   المسند   كحذف   النظم   أجزاء   بين أحوال   ها ضابطًا للموازنة  وقلت   الورود   كثرة  
 .(2)إليه والمضاف   المضاف   , أو حذف  (1)إليه

في  ذكرها السابق   على الشواهد   الاتكاء   الشيخ   في منهج   الجلية   ومن السمات       
 النظري والتطبيقي؛ لتعلق   على المستويين   من المواضع   ه في كثيرٍ مَ ن تقدَ مَ  مؤلفات  
 إليه   حصنًا يركن   متخذًا من ذلكَ , الذي لا ينضب   عين  , المَ العزيز   بالكتاب   الأمر  

 جهود السابقينَ  سبيلًا لعرض   من هذا المسلك   يتخذ   آخرٍ  , ومن جانبٍ فيما يذهب  
 هم لاسيما عندَ رؤيت   هم, وتنوع  مشارب   لها على اختلاف   عرض  التي يَ  في المسألة  

أو  ,أو رادًا ,أو مستدركًا ,بدلوه مقررًا للإدلاء   متيحًا بذلك الفرصةَ  ,التتبع   قصد  
في أوضح صورة  المسألة   تتجلىالل به عليه؛ ومن ثم  ما فتحَ  قدرَ  ,مضيفًا
 التقديم   صور   تناول   عندَ صنيعه  نحو   ,المتلقي لةشفاء لغ  ذلك في  ها, فيكون  وأكمل  

 ,الدين بن الأثير الدين بن الصائغ, وضياء   , وشمس  البلاغيينَ  قرآني عندَ ال
  .(4)عند ابن أبي الإصبع البديع   فنون   وكذا تناول   ,(3)والمفسرين

 حريصًا على أن يضعَ  ه السابقون, وإنما كانَ بما ذكرَ  الشيخ   ولم يكتف     
: "فيما مضى قدر  هقول  لذلك يشهد  نماذج لم يذكروها, ه بذكر  بدلو   وه, ويدل  بصمتَ 

, فلندل بدلونا فيه بأمثلةٍ غير  التي تقدمت  كافٍ مما ذكرَه العلماء  في هذا الموضوع 
  .(5)لهم"
 شعرية   بشواهد   يستعين  كان  من المواضع  رٍ ي كثيف الشيخَ  بالذكر أن   وجدير      

 غايات منها: عدة   لتحقيق  
                                                           

 .30/ 2خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .47/ 2 المرجع السابق ( ينظر:2)
 (.201: 80/) 2( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.476: 411/ )2( ينظر: المرجع السابق 4)
 .407/ 1( المرجع السابق 5)
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 همفي كلام   العرب   نن  سَ  فقَ وَ  جاءَ  المعجزَ  النظمَ  على أن   الاستدلال   تحقيق  : أولًا 
 حذف   على كالاستشهاد   انفرد بها_ _في الأعم الأغلب, حيث كانت له ابتكارات  

 الأعشى: نحو قول   من شاهدٍ  موردًا أكثرَ  في النظم   المضاف  
ا    اك  ليلة  أر  ن  ي  أل م ت غت م ض ع    (1)داه  س  م   يم  ل  الس   ات  كما ب   ت  ب  و        م د 

", أرمدإلى " ", ومضاف  ليلةإلى " مضافان: مضاف   ح ذف في البيت   حيث        
 وكذلك  له,  م لا حصرَ أرمد, قائلًا: وهذا في كلامه   ليلة رجلٍ  والمعنى: اغتماضَ 

في توجيهه بما ذكره أبو عبيد  وهو متأثر  , (2)الكريم في القرآن   المضاف   حذف   جاءَ 
 .(3)هذا الشاهد البكري في توجيه  

؛ بينهما المفارقة   وجوه   ري؛ لإثبات  البش القرآني والنظم   النظم   بينَ  الموازنة   عقد  : ثانيًا
 ها في النظم  ورود   حَ ب  قَ  , كإشارته إلى ألفاظٍ الردَ  ه بطريق لا يقبل  إثبات تفوق   ومن ثم  

 في قول   النقاد  ها عابَ  حيث   ,"مقاعد" القرآني كلفظ   في النظم   نَ س  البشري, وحَ 
 :الشريف الرضي

 (4)اد  و  الع   مقاعد   يك  ب  من جان            تل  وقد خ   بأن أراك   لي  ز ع  عز  أ
في  , وذلكَ رشيقةً  عذبةً  ه, بينما جاءت في القرآن  كر  كره ذ  ها بما ي  ورود   اقترنَ  حيث  
هَا مَقَاعِدَ لِلسهمْ ژ :تعالى قولهنحو  : وقوله ,( 9سورة الجن الآية )  ژ عِ وَأَنَّه كُنها نَ قْعُدُ مِن ْ

 ,( 121سورة آل عمران الآية )  ژ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَ وِ ئُ الْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ ژ
منهما المعنى الذي  فهمَ هنا في الموضعين بمعنى المنازل, ولا يمكن أن ي   فالمقاعد  

                                                           

, مكتبــة الآداب 135( ديـوان الأعشــى الكبيــر )ميمـون بــن قــيس(, شــرح وتعليـق محمــد حســين, 1)
 يزت بدون.بالجمام

 .44/ 2( ينظر: خصائص التعبير 2)
/ 1( ينظر : سـمط الللـي فـي شـرح آمـال القـالي,  أبـو عبيـد البكـري, ت عبـد العزيـز الميمـي, 3)

 , دار الكتب العلمية بيروت بدون. 440
 هـ.1307, المطبعة الأدبية بيروت, 295( ديوان الشريف الرضي, 4)
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من  فهمَ أن ي   كلمة؛ لأنها لم تضف إلى ما يمكن  ه الهذ استعمالَ  ه النقاد  كر   أجله   من
, (1)الجمال في هذين الموضعين تها إليه ذلك المعنى المستكره, وذلك سر  إضاف  
بدلًا من "مقاعد العواد"  كره ابن الأثير في قوله: "ولو قال الشاعر  ذلك ما ذَ  ويؤيد  

تلك الهجنة؛ ولهذا  "مقاعد الزيارة", أو ما جرى مجراه لذهب ذلك القبح, وزالت
 .(2)سن"جاءت هذه اللفظة في الآيتين على ما تراه من الح  

وَلََمُْ ژ: تعالى إلى أن في قوله   ذهبَ  , حيث  إليه من توجيهٍ  ما يذهب   تعضيد  : ثالثًا

 إلى ضمير   الإيلامَ  أسندَ  حيث   ا,عقليً  امجازً  (10سورة البقرة الآية ) ژ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 :عمرو بن معد يكرب في قول   يتمثل   العرب   له من قول   انظيرً  , وذكرَ العذاب  

 (3)وجيع   م ضرب  بينه   تحية              لها بخيل   فت  ل  قد د   وخيل             
كما  ,الإيجاع   سبب   الضربَ  ؛ لأن  الضرب   " إلى ضمير  وجيع" الوصفَ  أسندَ  حيث  
 .(4)حالية والقرينة   ,سببية  فيهما ال , فالعلاقة  الإيلام   سبب   العذابَ  أن  

جرت  بأبياتٍ  بالمخالف   التعريض   ي في مقام  الشعر   على المنظوم   الشيخ   اتكاء  : رابعًا
ذلك هو ": المعجز   في النظم   التكرار   عن أسرار   الحديث   بَ ق  ه عَ كقول  , ل  ثَ مجرى المَ 

ا الطاعنون نَ ر  , ولي  ه  ثل  م بأدبٍ  , فليأت قصاصو العالم  الكريم   في القرآن   التكرار   جانب  
كانوا مكابرين  , فإنْ في القرآن مكررًا, وإلا فكفى لغوًا فيما جاءَ  أين موضع العيب  

 :الأعشى كما قالَ  قلنا لهم
ل  ع  الو   ه  ن  ر  ي ق  ه  و  رها وأ  ض  فلم ي        ها    ن  وه  يومًا لي   صخرةً  كناطح  

(1) 

                                                           

هـ_ 1402, دار الكتب العلمية,   الأولى  110اجي, ( ينظر: سر الفصاحة, ابن سنان الخف1)
 م. 1982

/ 1( المثــل الســائر  فــي أدب الكاتــب والشــاعر, ابــن الأثيــر,  ت أحمــد الحــوفي , بــدوي طبانــة 2)
 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة بدون. 203

 

 م.1985 ,   الثانية149( شعر عمرو بن معد يكرب, جمع مطاع الطرابيشي, 3)
 .311/ 2( ينظر: خصائص التعبير 4)
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 وإن كانوا ضالين قلنا لهم:
 (2)ار  ـــلأبصوه با  أ  ر   اس  ـــلأن      فسلم   الهلال  لم تر  نت  وإذا ك  

؛ حيث العناية في كان أقل نصيبًا فقد النظم العالي بخلاف   أما الاستشهاد        
ق سنن ما برعوا فيه, فخصائص النظم المعجز, وبيان مجيئه وَ  بإبراز   الأول   المقام  

 .التفوق   , ويسطع  وتمكنوا منه؛ لتتجلى المفارقة  
 ما يذهب   أن   ؛ لتقرير  في الاستشهاد   الاستطراد   مسلك   إلى سلوك   الشيخ   د  عم  ويَ      

 .ظاهرة   ة  مَ إليه س  
 جاءَ  , حيث  الشواهد   في عرض   الشيخ   في منهج   الدقيق   الوعي   ويتجلى       

 المنشودة   لما تقتضيه الغاية   بديع استجابةً  سقٍ نَ  فقَ وَ  في كل موضعٍ  هاترتيب  
 أو ذكر   ,(5)إلى القلة من الكثرة   أو التدرج   ,(4)أو الدقة   ,(3)ترقي في الوضوح  كال

 , أو غير ذلك.(8)أو الاستطراد   ,(7)أو التقرير   ,(6)الإجمال   بعدَ  التفصيل  
 الشيخ   منهج   إلى بيان   , فإذا انصرفت الهمة  الاستشهاد   من أمر   ما كانَ  هذا       
ها, ومن نهجَ  والتزمَ  ,هاارتسمَ  خطى واضحة المعالم   فقَ وَ  ه يسير  تجد   التحليلِفي 
 :تلك المعالم   أبرز  

                                                                                                                                              

= 

 .61( ديوان الأعشى 1)
 .366/ 1( ينظر: خصائص التعبير 2)
 .444/ 1( ينظر: المرجع السابق 3)
 .248/ 1( ينظر: المرجع السابق 4)
 (.31: 21/ )2( ينظر: المرجع السابق 5)
 .245/ 2( ينظر: المرجع السابق 6)
 .209/ 2( ينظر: المرجع السابق 7)
 .236/ 2( ينظر: المرجع السابق 8)
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ه, حتى تستوي على فكرت   ها للتدليل  التي احتشدَ  الشواهد   لجميع   التحليل   اطراد       
ما  بذلكَ  والتسليم, فيثبت   من القبول   موفور   لها نصيب   يكون   ا؛ ومن ثم  وقه  على س  

 ى ذلك بصورةٍ تبد  , ويَ المعجز   النظم   من خصائص   ذلكَ  ن كون  ه مسعى إلى تحقيق  
 بينَ  الموازنة   أو في مقام  , (1)والجدة   بالطرافة   سم  تت   على فكرةٍ  الاستشهاد   عندَ  جليةٍ 

 , أو عندَ (4)والحصر   التتبع   , أو في مقام  (3)والرد الاستدراك   , أو في مقام  (2)الشواهد  
 .(5)هاالتي يصبو إلى تحقيق   والغاية   ,الرؤية   زاوية   تنوع  

 متكئًا على وضوح   الشواهد   بعض   بتحليل   معدودةٍ  في مواضعَ  ويكتفي الشيخ        
ه ين  ع  التي ت   , مانحًا المتلقي الضوابطَ مستفيضٍ  ض من تحليلٍ ر  ه بما ع  وجلائ   الأمر  

 .(6)هوغير   كالقياس   هلما لم يتم تحليل   الجيد   على الفقه  
, جزئية   نظرة   والأخرى , كلية   نظرة   إحداهما: ننظرتاه في تحليل   الشيخَ  ويتجاذب      
موطن   بين أجزاء   أواصر  القربى سبيلًا لاستجلاء   الكلية   النظرة  ه يمتطي فتجد  

, وكيف تتعاضد آخذًا ابتداءً من  محكمٍ  في ترابطٍ  بعضٍ  ها بأعناق  بعض   الاستشهاد 
من عيًا في كثيرٍ مستد, والحركات   الحروف   لى تناسب  إ والختام   المطلع   حسن  

بينه  التعالق   عليه, فضلًا عن أوجه   المترتبَ  , والأثرَ النظم   بناء   مسوغَ  المواضع  
 .الورود   رد  ط  م   القبلي والبعدي, وهو أمر   وبين السياق  

مسلكًا  لكلية  ا النظرة   باتخاذ   من المواضع   في كثيرٍ  عنى الشيخ  أخرى ي   وبرؤيةٍ      
في  المجاز   صور   تتبع   ه عندَ ع  كصني   النظم   ه في بناء  بلاغي بعين   فنٍ  بع  تَ تَ  روم   عندَ 

 .(1)النصوص   بعض  
                                                           

 (.411: 403/ )1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.476: 468/ )1( ينظر: المرجع السابق 2)
 (.289: 288/ )2( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.366: 335/ )1( ينظر: المرجع السابق 4)
 (.484: 458/ )1( ينظر: المرجع السابق 5)
 (.31: 30)/ 2 المرجع السابق ( ينظر:6)
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 من فنونٍ  ه النظم  ما يحوي  لتتبع   آخر يتخذها أداةً  ومن جانبٍ  هذا من جانبٍ      
 حال   رة  المصو    واهد  الش تحليل   نحو قوله عندَ  تارةً  التعضيد   لتحقيق   ؛متعددةٍ  بلاغيةٍ 

 الرئيسة   وقد برزت في ثنايا التشبيهات  ", والحديد, والكهف, يونس" الدنيا في سور  
 تلك الفنونَ  ثم يستعرض  , والقصر   والمجاز   التشبيه   حولَ  تدور   بيانية   صور  

 .(2)البلاغية
 في بعض   متنوعة  ال البديع   فنون   تتبع   نحو صنيعه عندَ  التنوع   لإبراز   وتارةً      

سََاَءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ  أَرْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وَيَ  وَقِيلَ يَ ژ ه:كما في قول   النصوص  
 أورد حيث   ,( 44سورة هود الآية )  ژ الَْْمْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْْوُدِيِ  وَقِيلَ بُ عْدًا للِْقَوْمِ الظهالِمِينَ 

التقسيم,  , وصحة  كالمطابقة   _تناثرت في كتب  السابقين_فنًا رينوعشمنها واحدًا 
 .(3)والتسهيم

 الترابط   أسس   س  تلم  من نحو ما كان  للسورة   الكلي النسيج   ليشملَ  الأمر   ويمتد      
 .(4)"الغاشية" في سورة   المختلفة   الصياغات   بينَ  والإحكام   ,المعاني بينَ 
من  في عددٍ  والنظم   بين الفاصلة   التعالق   عن أوجه   الكشف   عندَ  وكذا الشأن      

 .(7)والشمس ,(6)التكويرو  ,(5)عبس" كسورة   السور  

                                                                                                                                              

= 

 (.345: 293/ )2خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.249: 248/ )2( ينظر: المرجع السابق 2)
 (. 464: 462/) 2المرجع السابق (  ينظر: 3)
 (.411: 407/) 1( ينظر: المرجع السابق 4)
 (.308: 304/ )1( ينظر: المرجع السابق 5)
 (.214: 209/  )2( ينظر: المرجع السابق 6)
 .241/ 1المرجع السابق  ( ينظر:7)
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 به بناء   المصطبغ   السائد   ع  إلى الطاب ذلك أيضًا ما كان من الإشارة   ومن مظاهر  
ي فعلى الثقلين  النعم   تعداد   وطابع   ,(1)"القمر" القصصي في سورة   , كالطابع  السورة  
 .(2)"الرحمن" سورة  
محاولًا  النظم   في أعماق   القرآني, فيغوص   لمراد  ل ه, وفقه  الشيخ   أفق   ويتسع       

ها سباقًا ولحاقًا سواء وما يكتنف   ,السورة   ها على نسيج  ضوؤ  التي يشع   درره   استخراجَ 
إلى  د, وتجلى ذلك عندما عمَ النزول   أم ترتيب   المصحف   ترتيب   فقَ ذلك وَ  أكانَ 

 المصحف   ها في ترتيب  " وسابقت  الكوثر" التلاقي بين سورة   هأوج  استظهار   
 ها في النزول  " وسابقت  الكوثر" بين سورة   وكذلكَ  ,(3)"الكافرون ها "ولاحقت   ",الماعون "
 .(4)"التكاثرها "" ولاحقت  العاديات"

 , وقد جاءَ ي كاملًا القرآن   النظم له في  ما يعرض   تتبع   عندَ  الأمر   ويعتلي سنامَ    
 .(6)أو التراكيب ,(5)الألفاظ   لبعض   الاستقصاء   ه مواضعَ تحليل   عندَ  بكثرةٍ  ذلكَ 
 آدم في قصة   التكرار   أسرار   استظهار   عند محاولة   واضحةٍ  ى بصورةٍ تبد  كما     

 ق  الاتفا ا بينها من وجوه  عم   , مميطًا اللثامَ ورودها مواضع   في جميع   )عليه السلام(
 .(7)والاختلاف  

إلى  ه المتعددة  النظم إشارات   أغوار   ه على سبر  نظرته وعكوف   اتساع   ومن مظاهر      
 الواردة   الألفاظ   سام  , كات   بين دفتي المصحف   الواردة   والأساليب   الألفاظ   خصائص  
 وما يشبهه   والوعيد   التهديد   , وفي مقام  والعذوبة   بالرقة   والتبشير   الترغيب   في مقام  

                                                           

 .328/ 1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .329/ 1( ينظر: المرجع السابق 2)
 (.415: 412/ ) 1( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.418: 415/ ) 1( ينظر: المرجع السابق 4)
 (.315: 310/ )2المرجع السابق ( ينظر: 5)
 (.199: 197/ )2( ينظر: المرجع السابق 6)
 (.366: 335/ ) 1لمرجع السابق ( ينظر: ا7)
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 والمجاز   ,(2)التشبيه   ه إلى خصائص  ونحو ما جاء من إشارت   ,(1)والعنف   بالقوة  
 .(4)والطباق   ,(3)القرآني
 ما يعضد  بذكر   ا إلى الاستطراد  كثيرً  ه  جنوح   الشيخ   أفق   باتساع   ومما يشهد        
 .(5)والتقرير ه ترقيًا في الإيضاح  مذ بَ 
ه دراست   ه افتتاح  نظرت   عن عموم   الكاشف   _رضي الل عنه_ هك  مسل   ومن طرافة       

 الرئيسة   على العناصر   فيه الضوءَ  سلط  نظري تمهيدي ي   بتقريرٍ  المواضع   في بعض  
 ,(6)تطبيقًا على ذلك الشواهد   بذكر   ب  عق   له, ثم ي   عرض  ا ما يَ في فلكه   التي يدور  

 خلاصة   على بيان   فيه   يرتكز   املٍ ش ه بتعقيبٍ دراستَ  يختم   كثيرةٍ  وفي مواضعَ 
 .(7)له ما عرضَ  جه, أو خصائص  نتائ  

التي  الجزئية   النظرة   في التحليل   الشيخ   منطلق   يكون   المقابل   وعلى الصعيد       
 قليل   , وهو مسلك  ه المقام  لما يقتضي   فقط استجابةً  الاستشهاد   على موطن   تنصب  
 النظم   أجزاء   ببعض   التحليل   تجلى ذلك عندما يتعلق  يَ ه, و بسابق   ورنَ إذا ق   الورود  
 .(10)البديع , أو فنون  (9)في النظم   , أو التجوز  (8)الكلمة   كحذف  

                                                           

 .266/ 1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.292: 279/) 2(  ينظر: المرجع السابق 2)
 (.405: 397/ )2( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.419: 418/) 2( ينظر: المرجع السابق 4)
 295/ 2, 326, 291/ 1( ينظر: المرجع السابق 5)
 (.206: 205/) 2المرجع السابق ( ينظر: 6)
 (.405: 397/ )2( ينظر: المرجع السابق 7)
 (.34: 30/) 2( ينظر: المرجع السابق 8)
 (.315: 313/) 2( ينظر: المرجع السابق 9)
 (. 472/) 2( ينظر: المرجع السابق 10)



 

1039 

ها من ا لما يكتنف  د إم  الشاه   ألفاظ   لبعض   غوية  الل   بالدلالة   الشيخ   ىد  ه  ويت       
 يءٍ بش ئ للتحليل  ط   وَ وقد ي   ,(2)ا تجوز  في استعماله   حدثَ  وإم ا ,(1)متعددةٍ  دلالاتٍ 
 . (3)هغيت  ب   ه على تحقيق  ين  ع  ت   يتخذه أداةً  من التفسير   يسيرٍ 
 دقيقٍ  عن وعيٍ  تحليلًا يكشف   الاستشهاد   موطن   إلى تحليل   الشيخ   د  ويعم        
 متعددةٍ  له من توجيهاتٍ جلي ما يحتم  , وي  في أعماقه   يغوص   ؛ ومن ثم  جيدٍ  وفقهٍ 

 .(4)رد  مط   ه, وهو مسلك  ما لم يوافق مذ بَ رادًا  ,نهامرجحًا بي
جامعًا بين  ,(5)المتقابلة الشواهد  بين  ه إلى الجمع  ه جنوح  دقت   ومن مظاهر       

 بالجمع   النفوس   أنس  تجلى المعاني, وتَ , وتَ الأفكار   تتضح   , حيث  والإمتاع   الإقناع  
ذلك  , ويأتيوالتقرير   في الإيضاح   بالغة  من المخفى ما في ذلك المتقابلين, ولا يَ  بينَ 

 .؛ ومن ثم تكامل الفكرة  الرؤية   لتنوع زاوية   استجابةً 
ها وشائج التي تربط   الشواهد   بينَ  الموازنات   في عقد   راسخة   قدم   وللشيخ          

 أواصر   من كاشفًا عما بينها المعجز   من النظم   الموازنة   طرفا قوية سواء أكانَ 
 , والآخر  المعجز   من النظم   طرفي الموازنة   أم كان أحد   ,(6)الاختلاف   ووجوه   القربى,

 وهو أمر  , عجيبةٍ  على ما بينها من فوارقَ  البشري مسلطًا الضوءَ  من النظم  
 .المراد   ا في تحقيق  , وترقيه  كاشفًا عن مراتب تلك الشواهد   ,(7)رد  مط  

 ,موضحًا ح السابقينت به قرائ  ى ما جادَ علكثيرًا  ه يتكئفي موازنت   والشيخ       
  .والاجتهاد   من الجد   موفورٍ  بنصيبٍ  مع الاحتفاظ   وناقدًا ,ومقررًا

                                                           

 .426/ 1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .317/ 2( ينظر: المرجع السابق 2)
 .294, 227 ,218, 264/ 1( ينظر: المرجع السابق 3)
 .229/ 2( ينظر: المرجع السابق 4)
 .257, 229/ 1المرجع السابق ( ينظر: 5)
 .228/ 1( المرجع السابق 6)
 .265, 2/241( ينظر: المرجع السابق 7)
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ذلك  عما وراءَ  اللثام   محاولًا إماطةَ  وتجلىَ  ه يتخطى ما ظهرَ في تحليل   وهو      
ي ه ف؛ ومن ثم تناثرت فرائد  من المسائل له في كثيرٍ  رقَ ولطائف؛ حيث ف   من دررٍ 
 :وقوله ,(1)"في هذا "لم أر توجيهًا لأحدٍ  :قوله, مصرحًا بذلك نحو متعددة مواضعَ 

 .(2)"لم أر من تنبه له"
 مشاركًا له, مانحًا إياه فرصةَ  المخاطب  من  ا إلا أن يجعلَ ويأبى أستاذن       
فيه الوجداني والعقلي مستدعيًا  على الوترين   إلى العزف   د  , فيعم  والإبداع   التفكير  
والاستنبا   تأمل  اله إلى ودعوت   ,همحاورت   كثرة   ذلك: , ومن مظاهر  التأثير   قوىَ 

  .(3)والتقييم   ,والمقارنة   ,فضلًا عن القياس  
مبنيًا على  مع المخاطب   مسلكًا دقيقًا في التعامل   أن للشيخ  بالذكر    ن  وقم     
ه مع لذلك صنيع   يشهد   ,اد  المر  في فقه   لتدرج  مداركه   الترقي استجابةً  مراعاة  

لَى ژ: تعالى قوله   تحليل   عندَ  المخاطب   يَأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَت ْ
بِِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ الْْرُُّ بِِلْْرُِ  وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالْْنُْ ثَى بِِلْْنُْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بَِاعٌ 
سورة البقرة الآية  ژ بِِِحْسَان  ذَلِكَ تََْفِيفٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَرَحْْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ولى , وهي أ  بالقراءة   ه بالأمر  خطابَ  افتتحَ  متدرجًا تدرجًا منطقيًا حيث   ,(178)
إذ يقول:  والتدبر ه إلى التأمل  ه تعالى...", ثم ترقى بدعوت  ثلًا قولَ اقرأ م" المراحل  

الآية", ثم  في ختام   إلى الطاعة في افتتاح الآية... والتهديد  وانظر إلى الاستدراج   
, الآية في مطلع   إلى الطاعة   الاستدراج  ثم وازن بين " دقةً  أكثرَ  ه إلى مرحلةٍ بيد   أخذَ 

 .(4)ا كيف تكون , وانظر حالهَ كَ ذلك من نفس   وأنزلْ تها, في خاتم   والتهديد  

                                                           

 .18/ 2خصائص التعبير (1)
 .268/ 2( المرجع السابق 2)
 .436, 2/96( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.421: 420/) 1المرجع السابق ( ينظر: 4)
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متخذًا  والتقدير   الفرض  ه عماد   ردًامط   في التحليل نهجًا طريفًا وينتهج الشيخ         
 ,الشبهةَ  يفترض   , حيث  مقصدٍ  , أو تقرير  خطأ , أو تصويب  توهمٍ  ذلك سبيلًا لدفع  

 ه في معالجة  ه, ورغبت  أفق   ه, وسعة  كن  دليلًا على تممًا ردًا مفح  عليها  ويتولى الردَ 
 .(1)رأو إنكا أدنى توهمٍ  أمامَ  البابَ  بها؛ ليوصدَ جوان   من جميع   المسألة  
 ,اذكره السابق   الشواهد   تحليل  إلى  الهمة   انصراف   الشيخ   في منهج   ويتجلى     
إليه  ما يذهب   عينيه تعضيدَ  صبَ ن   , ومن ثم وضعَ كبيرةً  أولي ذلك عنايةً  حيث  
اتسمَ تحليل  الشيخ  بوضوح  اللغة   كما, (2)التقرير   ي عليه سمتَ م؛ ليضف  بأقواله  

ا. وسهولت ها, وتسلسل  الأفكار    وطرافت ه 
 تمكنَ  والمؤكدة  السماء,  في كبد   الشمس   جلاءَ  الجلية   ومن السمات         
  اطلاعه , وسعةَ , وحسنَ إدراك هالشيخ  

 
 رد  يط   , حيث  ليل  بالتع التحليل   اقتران

 العللَ  في تعليله يتجاوز   به, والشيخ   الأشكل   الأخص   بالتعليل   التحليل   شفاعة  
 , ويكثر  الأغلب   في الأعم   من علةٍ  أكثر   ه جامعًا بينَ وخفي أمر   إلى ما دق   الظاهرةَ 

, الرد   وأ الاستدراك   وأ, الموازنة  التحليل, أو  وأ, صيل  التأ قصد   عندَ  التعليل   رود  و 
 .التتبع   وأ

ضوابط  ها وفقَ , وإنما تنوعت منابع  واحدةٍ  على وتيرةٍ  ولم ترد تلك التعليلات         
 مراعاة  أو , (4)مفي كلامه   العرب   ن  نَ سَ  أو موافقة  , (3)النزول   ترتيب   كمراعاة   متعددةٍ 
, (2)العلمي وأ, (1)التاريخي وأ, (7)النفسي وأ, (6)البلاغي وأ, (5)اللغوي  الضابط  

                                                           

 .294, 286, 257/ 1 خصائص التعبير( ينظر: 1)
 .78/ 2( ينظر: المرجع السابق 2)
 .2/20المرجع السابق ( ينظر: 3)
 .44/ 2( ينظر: المرجع السابق 4)
 .26/ 2( ينظر: المرجع السابق 5)
 .52/ 2( ينظر: المرجع السابق 6)
 .76/ 2( ينظر: المرجع السابق 7)



 

1042 

, (5)اللفظي فضلًا عن التشاكل   (4), والذوق (3)وحال المقصودين المقام   وكذا مراعاة  
 .(6)المعنوي  والتشاكل  

 الضوابط: تلكَ  إلى بعض   وسأكتفي بالإشارة  
 .مكلامه  نن  العرب  في س   أولًا: موافقة  

في الأعم  النظم   في بناء  ها ننها, وطرائق  سَ  فقَ وَ  بلغة العرب   الكريم   القرآن   نزلَ      
ه عند كصنيع   من المواضع   في كثيرٍ  ذلك مردًا للتعليل   الشيخ   اتخذَ  ؛ ومن ثم  الأغلب
 ژ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السهمَاءُ وَالَْْرْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظرَيِنَ ژه تعالى: في قول   التجوز   أثر   بيان  

عليهم تهكم  بهم؛  والأرض   السماء   نفي بكاء   قال: "ففي حيث   ,(29سورة الدخان الآية )
 بكت عليه السماء  م مهل ك ه: قالوا في تعظي   لهم عظيم   كانوا إذا ماتَ  العربَ  لأن  

 .(7)", وأظلمت له الشمس  , وبكته الريح  والأرض  
 النفسي. الضابط   :ثانيًا

ها من أغوار   وسبر   ,خبايا النفوس كشف   الوجداني, ومحاولة   الجانب   مخاطبة       
ه إلى اتخاذ   دَ إلى ذلك؛ ومن ثم عمَ  الشيخ   نَ ط  التأثير في المتلقي, وقد فَ  أقوى سبل  

 المفعول في حذف   سر   عند بيان   لذلك قوله   يشهد   رد  مط   , وهو مسلك  للتعليل   أداةً 
إذ التقدير: "ذاتك"؛  ,(143سورة الأعراف الآية ) ژ إِليَْكَ  قاَلَ رَبِ  أَرِنِ أنَْظرُْ ژ ه تعالى:قول  

                                                                                                                                              

= 

 .1/200 خصائص التعبير( ينظر: 1)
 .2/232( ينظر: المرجع السابق 2)
 .167/ 2( ينظر: المرجع السابق 3)
 .296/ 2( ينظر: المرجع السابق 4)
 .179/ 2( ينظر: المرجع السابق 5)
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ذكره, ولم  المطلب لذلك طوى في نفسه   لا تساعد عليه؛ لعزة   موسى  نفسَ  لأن  
 .(1) يصرح به

 الضابط العلمي. :ثالثًا
انصرفت  متعددةٍ  الإعجاز القرآني من وجوهٍ  المعرفي, وإبراز   إيمانًا بالتكامل        
 بيان   عندَ  نحو ما جاءَ  سبيلًا للتعليل   العلمي   على الإعجاز   إلى الاتكاء   الشيخ   همة  
وَمَثَلُ الهذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ژ ه تعالى:المشبه به في قول   اختيار   سر  

هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنهة  برَِبْ وَة  أَصَابَ هَا وَابِلٌ فآَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَ  يْنِ فإَِنْ لََْ يُصِب ْ
 كَمَثَلِ   ژ ه:به في قول   المشبه   حيث جاءَ  ,(265سورة البقرة الآية ) ژ وَاللَّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ 

هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ   خصها بالذكر  "قد و  ,ژ جَنهة  برَِبْ وَة  أَصَابَ هَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لََْ يُصِب ْ
ثمرًا,  فيها أزكى, وأحسن   ها_ ؛لأن الشجرَ التي هذه صفت   هذه الجنةَ  _أي خصَ 

متأثرًا في  ,(2)"هاتربت   وخصوبة   ,امنبته   ته لكرم  الماء يكفي لإروائها ككثر   وقليل  
 .(3)ذكره الزمخشري  توجيهه بما

استجلاءَ  هعيني   صبَ ن   وضعَ  ,بلاغي مبدعٍ  عالمٍ  ه عقلية  مما تم عرض   توتبد       
 , ملتزمًا بمنهجٍ محكمةٍ  علميةٍ  ضوابطَ  وفقَ بعض  مظاهر  إعجاز  النظم  الحكيم  

 .الإقناع والإمتاع جمع بين سبل   متميزٍ 
 

  

                                                           

 (.58: 57/ )2خصائص التعبير  :ينظر( 1)
 .237/ 2( المرجع السابق 2)
 هـ.1407 3, دار الكتاب العربي بيروت,  313/ 1ينظر: الكشاف, الزمخشري  (3)
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 المبحث الثاني
 منهج الشيخ في التعامل مع كلام العلماء

متعددة, من أجلها  عَ ه إلى ينابيه مرد  ونماءَ  العلم   عليه أن بقاءَ  مما هو متفق        
هذا  الشيخ   هم, وقد سلكَ مما جادت به قرائح   عن العلماء, والإفادة   الأخذ   تواتر  

ه منهجًا لنفس   سمَ ه, وارت  من مورد   العلم   ه في أخذ  أسلاف   على نهج   المسلك, وسارَ 
 ه فيما يأتي:هم, تجلت ملامح  مع كلام   متميزًا في التعامل  

 .العلماء م كلا في نقل   الدقة  _ 1
 ذلك في عدة   أثر   وضحفيما نقله عمن سبقه, وقد  الدقةَ  لشيخ  اتحرى          

 مظاهر منها:
, الصفحة   ورقم   والجزء   الكتاب   ه مشيرًا إلى اسم  إلى قائل   المأخوذ   النص نسبة       
 لم يذكر اسمَ  قليلة تارةً  مواضعَ في ذلك إلا  يخالف, ولم (1)النشر, والطبعة ودار  

 الشيخ   يتجاوز  , وقد (3)والصفحةَ  , وأخرى لم يذكر الجزءَ هف  مؤل    مع ذكر   (2)الكتاب
 .(4)هاالشعرية إلى قائل   الشواهد   بعض   عن نسبة  

 إما بالإشارة   المختار   النص   في نقل   همنهج  إلى  بالإشارة   عناية   وللشيخ       
 الظاهرة   صاحب   ه: "انتهى كلام  ه عقبكقول   في النص   التصرف   نتفاء  إلى ا الصريحة  
 ه.بغير   المنقول   ؛ حتى لا يلتبس النص  (6)تنصيص علامة   بوضع  , أو (5)القرآنية"

"نقلنا هذه نحو قوله:  إما بالتصرف   في النص تغيير   حداث  إإلى  يشير   وتارةً      
"إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  من كتاب   من التصرف   في شيءٍ  الدراسةَ 

                                                           

 . 201, 200, 1/32( ينظر: خصائص التعبير 1)
 .1/218( ينظر: المرجع السابق 2)
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 .1/385( المرجع السابق 5)
 (.401: 400/)1السابق  ( ينظر: المرجع6)
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 الثالث   قوله: "والمثال   بدليل   وإما بالتلخيص   ,(2)"ريسي وقوله: "بتصرفٍ , (1)افعي"للر 
 بالمعنى لاسيما عند تعدد   وإما بالنقل  , (3)"النبأ العظيم" نذكره ملخصًا من كتاب  

 .(4)المراجع
ض الغر  بما يحقق   الاكتفاء   في النقل   التي اتكأ عليها الشيخ   الثابتة   ومن الركائز      

ما لا حاجة إليه, متجنبًا  , عازفًا عزوفًا تامًا عن نقل  أو تطويلٍ  المنشود دون خللٍ 
 بما يعيبه. اكتساء النص  

التي  المصادر   تنوع  ذلك في  الاطلاع, وبدا أثر   متميزًا بسعة   وقد كان الشيخ      
, أو (6)علميةٍ  , أو مجلاتٍ (5)عربية, وغيرها"" مطبوعةٍ  منها, ما بين كتبٍ  أفادَ 

   .(8)مشاهدة , أو برامج تلفزيونيةٍ (7)مسموعةٍ  دروسٍ 
 كـ المتخصصة ة  ليالأص المصادر  الرجوع إلى  وصلة   ومما له بذلك نسب        

 ,(14)القرآن وعلوم   ,(13)والتفسير  , (12)والمعاجم   ,(11)والأدب   ,(10)والنحو   ,(9)"البلاغة  
                                                           

 .1/249خصائص التعبير  (1)
 1/311( المرجع السابق 2)
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 1/403( ينظر: المرجع السابق 14)



 

1046 

به؛  الأشكل   ه الأخص  في موضع   كل, والحديث   جامعًا بين القديم   ,"ذلك وغير  
 المعرفي المنشود. التكامل   ه, ويتم  وج المقصود على أتم   ليتحققَ 
مما  في كثيرٍ  المتخصصة   المصادر   بعض   على في الاتكاء   الشيخ   وتتجلى دقة      

, مصرحًا بغيته حقق  تفي المعالجة؛ ومن ثم ت وتفردٍ  زٍ له؛ لما لها من تمي   عرضَ 
الكشاف للزمخشري, وإرشاد على تفسيري " كالاتكاء  بعض القضايا  بذلك في تناول  

 في القرآن التقديم   المفسرين في تناول   منهج   عرض   عندَ  العقل السليم لأبي السعود"
به  ما يمتاز   : وأبرز  بقوله ذلك معللًا  ه عامة,وفيما عرض له في سفر   ,خاصة

قدمًا من  أبو السعود أرسخَ  علامة  النظرة, وإن كان ال , وعمق  منهجهما هو الحرية  
فضلًا عما زخرَ به المؤل فين من  ,(1))دراسة التقديم( الزمخشري في هذا المجال

حيث   وفكرٍ مستنير,لطائف بلاغية منبئة عن حسٍ مرهفٍ, وذوقٍ بلاغي متميز, 
ر ي عد تفسير الزمخشري أنموذجًا رائعًا في تطبيق ما ورد في كتابي الإمام عبد القاه

كما أنهما من نظرات بلاغية, وقواعد تأصيلية,  دلائل الإعجاز, وأسرار البلاغة""
لاسيما في  ابعدهم المفسرينالبلاغيين و من  استقى منه كثير  الذي  المنبع   بمثابة  
 .البلاغي الجانب  
 في القرآن, وبيان   البديع   نماذج من صور   ونحو ذلك صنيعه عند دراسة      

 بديع القرآن"," في كتاب   على ما وردَ  جليةٍ  بصورةٍ أ فيه خصائصه, حيث اتك
ما  هافي ضبط   نا لتلك النماذج سنجعل الأساسَ كر  مصرحًا بقوله: "على أننا في ذ  

 لكل فنٍ  على التمثيل   لأنه حرصَ  بديع القرآن"؛ه "كره ابن أبي الإصبع في كتاب  ذَ 
قرآن ليس بلازم عندهم, وهذا لا بال قرآنية, أما غيره فإن التمثيلَ  من فنونه بنصوصٍ 

  .(2)ذلك غرض هام" آراء الآخرين إذا تطلبَ  يمنع من ذكر  

                                                           

 .143/ 2( ينظر: خصائص التعبير 1)
 411/ 2 ( المرجع السابق2)
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 تأثرًا بالغًا فيما عرض له من موضوعاتٍ بها  الشيخ   التي تأثرَ  ومن المصادر        
الإتقان في علوم , وكذا كتابي "" للزركشي"البرهان في علوم القرآنوقضايا كتاب 

للسيوطي, حيث ع نيت بإبراز   قران في إعجاز القرآن""معترك الأ" و القرآن
 خصائص النظم  المعجز  من جوانب متعددة ومتنوعة.

حسب ما يقتضيه  العلماء أقوال   عند عرض   الزمني التدرج   راعي الشيخ  وقد ي      
 ه أشارَ ه من غير  عن عالم استقى فكرتَ  , وإذا نقلَ (1)التتبع لاسيما في مواضع   المقام,

 .(2)ذلك إلى
 الذين لهم أثر   الأعلام   ببعض   إلى التعريف   الشيخ   وفي مواضع معدودة يعمد       

 .(3)جلي فيما يعرض له
 العلماء. أقوال   في عرض   _ التوسع  2
 العلماء في مسألةٍ  أقوال   تتبع  إلى  من المواضع   في كثيرٍ  الشيخ   انصرفت همة      

ذلك الجمع بين الرؤى  مصطلح, راميًا من وراء   , أو تحرير  ما, أو تحليلٍ  أو قضيةٍ 
 ؛ لإعطاء صورة متكاملة, وفي ذلك منح  الخلاف   المتنوعة لاسيما في مواطن  

 .والتمييز   التفكير   المتلقي فرصةَ 
عن الترقي في  الكاشف   في التناول   الفكري  التدرج  ه في تتبع   راعي الشيخ  و      

في  المجيزين ورود السجع   أقوال   صنيعه عند تتبع  لذلك  , يشهد  والبيان   مدارج الفقه  
 السجع   أما المجيزون لورود  " ه:هم إجمالًا في قول  بعض   الكريم, مفتتحًا بذكر   القرآن  

أبو هلال العسكري, وضياء الدين بن الأثير, فكثيرون كذلك منهم:  في القرآن  
 والزركشياة, من النح والفراء, , وابن سنان الخفاجيصاحب الطرازوالعلوي 

                                                           

 .1/463خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .1/192( ينظر: المرجع السابق 2)
 .104/ 2( ينظر: المرجع السابق 3)
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هم في وغيرهم", مسلطًا الضوء على صنيع   وابن النفيس, والسعدصاحب البرهان, 
 م المتمثل في مسلكين:مذهبه   إثبات   سبيل  

 مذهبهم. تؤيد   جديدةٍ  بأدلةٍ  _الإتيان  2             .المانعين على شبه   _ الرد1
: "جميع  ما في  لعسكري أبي هلال اكقول  أقوالهم,  بعض   ثم أخذ في استعراض      

القرآن  الكريم مما يجري على التسجيع  والازدواج  مخالف في تمكين  المعنى, 
 قول  , و (1)وصفاء  اللفظ, وتضمن  الطلاوة والماء لما يجري مجراه من كلام  الخلق"

 الكريم, فإنه قد في القرآن   : "وإلا لو كان مذمومًا يعنى السجع لما وردَ ابن الأثير
", والقمر, الرحمن" كلها مسجوعة كسورة   بالسورة   , حتى إنه ليؤتىنه بالكثير  أتى م

 إلى اقتصار  الانتباه , ملفتًا (2)من القرآن" فلم تخل منه سورة   وغيرهما... وبالجملة  
                                                                                                        الأول, متبعًا ذلك بالإشارة   على المسلك   معمله  

 .وابن النفيس طباطبا العلوي هم من قبل ابن مذهب   إلى مجاراة  
أتى بالعملين معًا:  ه, حيث  في معالجت   ابن سنان الخفاجيإلى ترقي  ثم أشارَ    
 إنكارها, فكان منصفٍ  ليس في وسع   المانعين, وإثبات جديد من الأدلة   شبه   رد

في القرآن, مستعرضًا  السجع   هم حماسًا لإثبات  حسمًا للخلاف, وأشدَ  النقاد   أكثرَ 
هم به أحد   إلى ما ينفرد   ه يشير  في تتبع   فالشيخ  , (3)تلك القضية منهجه في تناول  

 .رد  مط   ه, وهذا مسلك  دون غيره, أو ما يضيف  
هم, إذا كان نصوص   عرض  ب : التصريح  ماه  أحد  ه مسلكين : في تتبع   كما يسلك       
 خلاصةٍ  : تقديم  الآخرذا خطر وشأن على المستويين النظري والتطبيقي,  القول  
التي ارتكزت عليها؛ إذ  الأسس   على أبرز   فيها الضوءَ  لأقوالهم يسلط   ماتعةٍ  وافيةٍ 

                                                           

( كتاب الصناعتين, أبو هـلال العسـكري, ت علـى محمـد البجـاوي, محمـد أبـو الفضـل إبـرا يم, 1)
 هـ.1419, المكتبة العصرية بيروت 260

 .210/ 1( المثل السائر 2)
 (.222: 220/)1ائص التعبير ( ينظر: خص3)
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ذلك في القضايا التي  الفائدة, ويطرد   القول, وموطن   الأمر, ومفصل   هي منا   
من العلماء, وصارت مذ بًا لهم,  ها رؤى متعددة تبناها جمع  طيات  في  تحمل  
 القرآني. التقديم   كقضية  
لذلك  , يشهد  واحد في قرن   المتوافقة   راء  جمع الآ ومما كان موضع عنايته      
"الإراحة"  تقديم   الزمخشري لابن الصائغ في توجيه   إلى موافقة   ه عند الإشارة  قول  

سورة  ژ وَلَكُمْ فِيهَا جََاَلٌ حِيَن ترُِيَُونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ ژه تعالى: قول   على ما بعدها في

بها أفخر, إذ هي  يكون الجمال   ها آخر النهار  إراحت   لأنها حال  ؛ ( 6النحل الآية ) 
بها دون الأول, إذ هي فيه خماص,  بطان, وحال سراحها للمرعى يكون الجمال  

الزمخشري  : ويؤيد  , ثم يقول الشيخ  تعداد النعم   , وهو مقام  الكلام لسياق   وهذا أنسب  
 .( 1)هذا التوجيه, ويكاد أن يتفقا في العبارة

 العلماء على كلام  الاتكاء   _3   
هم العلماء الأثبات عناية بالغة متخذًا من أقوال   ما جادت به قرائح   أولى الشيخ       

إليه  عينيه تعضيد ما يذهب   صبَ ن   من ثم وضعَ ى به؛ و ركنًا منيعًا يأوي إليه, ويتقو  
, التأصيل   ذلك في مقام   ردَ هم, تأصيلًا وتحليلًا وتوجيهًا وترجيحًا وردًا, وقد اط  بأقوال  
الفواصل  ه عن أقسام  هم نحو ما جاء عند حديث  كلام   بذكر   البدء حدَ  به الأمر   وبلغَ 

أقسام وهي:  القرآن أربعةَ  فواصلَ الإصبع ابن أبي  م  قس  بقوله: " افتتحَ  القرآنية, حيث  
 .(2)_ الإيغال4_التوشيح   3_ التصدير   2_ التمكين    1

 في النفس   التقرير؛ ليتمكنَ  هم مضفيًا عليه سمتَ درر   ه بذكر  كلامَ  يختم   وتارةً     
وأكاد ه: القرآني بقول   الحذف   ه عن خصائص  لذلك ختم كلام   تمكن, يشهد   فضلَ 

, ثم أصيب به حذفأو فعل تجده قد د القاهر حينما قال: "ما من اسم أجزم أن عب
ذ ف في الحال  ينبغي أن ي حذف فيهاموضعه, وح 

 أحسنَ هناك  هحذفَ وأنت تجد  إلا  
                                                           

 (.118: 117/ ) 2, و خصائص التعبير 594/ 2( ينظر: الكشاف 1)
 (.234: 233/) 1( ينظر: خصائص التعبير 2)
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 إنما كان يعني الحذف في القرآن على أن ي حمل كلامه على جميع  , (1)من ذكره"
م حرفًا, أم جملة, أم أكثر من الحذف, سواء أكان المحذوف اسمًا, أم فعلًا, أ صور  
 .(2)جملة
من  الشيخ   المرهف اتخذَ والنقدي هم البلاغي هم النير, وحس  وانعكاسًا لفكر        
ما  في جميع   رد  مط   به, وهو مسلك   لما يستشهد   والتوجيه   سندًا في التحليل  هم أقوال  

 بعض الشواهد. نكتفي بذكر   يعرض له؛ ومن ثم  
ه في قول   التشبيه   نوع   عند بيان   الزمخشري مستضيئًا برأي  شيخ  ما ذكره ال     
رُ أَوْ تَ هْوِي بهِِ الر يِحُ فِ مَكَان  ژ: تعالى اَ خَره مِنَ السهمَاءِ فَ تَخْطفَُهُ الطهي ْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِِللَّهِ فَكَأَنَّه
 كيب والإفراد, وأمر  التر  يه محتمل  هذا التشب قال: , حيث  (31سورة الحج الآية ) "سَحِيق  

 على النحو الآتي: فقد خرجَ  فيه ظاهر, أما الإفراد   التركيب  
بالخار من  الإيمانَ  بالله وتركَ  ه بالسماء, والذي أشركَ في علو   أن يشبه الإيمانَ 

 المختطفة, والشيطان الذي يضله بالريح   أفكاره بالطير   التي تتوزع   , والأهواءَ السماء  
 .(3)المهاوي المهلكة ت به في بعض  التي تهوي بما عصف

ه بين قول   والتأخير   البلاغي وراء التقديم   السر   هم عند بيان  بكلام   استعان  كذلك      
ئًا ژ :" الأنعام" في سورة   تعالى قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَه تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

هُمْ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْ  سورة الأنعام الآية  ژ سَانًَّ وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُمْ مِنْ إِمْلََق  نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيه

وَلََ تَ قْتُ لُوا أَوْلََدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلََق  نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ ژ :الإسراء" في سورة   وقوله تعالى ,(151)
كُمْ  المخاطبين  " رزقَ الأنعام" في موضع   مَ حيث قد  , (31سورة الإسراء الآية ) ژ وَإِيه

 م رزقَ " قد  الإسراءضميرهم عليه, وفي " أولادهم المدلول عليه بعطف   على رزق  
                                                           

(, مطبعـة 153: 152( دلائل الإعجـاز, عبـد القـاهر الجرجـاني, تعليـق محمـود محمـد شـاكر,)1)
 م.1992هـ /1413المدني بالقاهرة,   الثالثة 

 .2/77ائص التعبير ( ينظر: خص2)
 .2/229, و خصائص التعبير 155/ 3( ينظر: الكشاف 3)
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" الأنعامفي " الخطاب في كون   المخاطبين, والسر وراء ذلك يكمن   على رزق   الأولاد  
 .أهم عندهمهم لأنه م رزقَ د  أولادهم ثانيًا, فق فقراء يهمهم رزقهم أولًا, ثم رزق   قومٍ مع 
 في المستقبل   الفقر   فقراء لكنهم يخشون وقوعَ  مع غير   " الخطاب  الإسراءوفي "   

عندهم من رزقهم؛  القلة المتوقعة _ أهم   هم, فرزق أولادهم_ لأنه مظنة  فتجوع أولاد  
أن  على أولادهم على رزقهم؛ لأنه أهم ,والدليل   م رزقَ لأنهم حاصلون عليه, فقد  

 "خَشْيَةَ إِمْلََق   فعلًا, وفي الثانية " ع  واق فقر   :" أي مِنْ إِمْلََق   في الأولى هكذا " التعبيرَ 
البلاغة,  وكتب   التفسير   كتب   : وهكذا تنص  هذلك بقول   ثم أتبع  , متوقع   فقر   :أي

لتواتر  ؛معين مصدرذكر  دون  ,فليس لنا في هذا الموضع سوى أمانة النقل
 .(1)ذلك
 الشبهة   السابقين في دفع   بأقوال   شيخ  ال يتسلح  المواضع  وفي بعض        

 ,الغانميه على في رد   ابن الأثيره كرَ ه على ما ذَ لذلك اعتماد   , يشهد  هاودحض  
, وأن ليس في إنما ورد على الاقتضاب   القائلين بأن القرآنَ والعز بن عبد السلام 

 شبهات   المتأخرون  دَ فن   وقد: المطعنيقال  التخلص, حيث   سن  من ح   القرآن شيء  
من المواضع  بين المعاني في القرآن الربط   لجودة   كثيرةً  , وضربوا أمثلةً هذه الفكرة

في  ضياء الدين بن الأثير, من هؤلاء بينها معدوم   أن الربطَ  ظن المتعجل  التي يَ 
من  "المثل السائر"في  ما جاءَ  , ثم عرضَ "رهانبال"في  والزركشي, "المثل السائر"

أبو العلاء محمد بن غانم المعروف : "وقال ابن الأثير لَ , حيث قاهاتفنيد  
التخلص  ؛ لأن حقيقةَ فاسد   , وهو قول  من التخلص   الل خالٍ  إن كتابَ  :بالغانمي

الذي خرج  بين الكلام   تلائم   آخر غيره بلطيفةٍ  إلى كلامٍ  إنما هي الخروج من كلامٍ 
                                                           

, دار الكتـاب الإسـلامي  317/ 3( ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسـور , البقـاعي, 1)
دار  198/ 3القاهرة بدون, وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود العمادي 

الإيضــاح فــي علـــوم البلاغــة المعــاني والبيــان والبـــديع, و  ي بيـــروت بــدون,إحيــاء التــراث العربــ
ة بيـــــــــــــــروت,   الأولـــــــــــــــى ( دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــ118: 117) الخطيـــــــــــــــب القزوينـــــــــــــــي, 

 .2/183, و خصائص التعبير م1985هـ/ـ1405
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 من الوعظ   مواضع كثيرة كالخروج  الكريم  إليه, وفي القرآن   الذي خرجَ  والكلام   ,منه
إلى  , ومن محكمٍ ووعيدٍ  ,, ووعدٍ ونهيٍ  ,إلى أمرٍ  بالجنة والبشارة   ,الإنذار  و  والتذكير  

وجبار عنيد  ,شيطان مريد وملك منزل إلى ذم   ,نبي مرسلل صفة متشابه, ومن
 .(1)بعض" بلطائف دقيقة, ومعان آخذ بعضها بركاب  

 ءالعلما على كلام  التعقيب  _4
من  كنَ , فتموفطنةً  , وذكاءً امرهفً  ابلاغيً  ا, وحسً لغويةً  مقدرةً حبا الل الشيخ         

مكنونه,  أغواره, واستظهارَ  جاهدًا سبرَ  ؛ ومن ثم حاولَ العلماء لكلام   الجيد   الفقه  
, هادف   شفاعة أقوالهم بتعقيب   ولذا اطرد  دلالاته؛  درره, واستنطاقَ  واستجلاءَ 

 ,والاستنتاج   ,والاستدراك   ,والنقد   ,, والتحليل  ما بين الإيضاح   هتنوعت غايات  
هم, وبيان قيمة بفضل   الاعتراف   ذلك, وكأن ذلك مظهر من مظاهر   وغير   ,والتقرير  

 ما أودعوه.
ذلك  ه, ولا يتحقق  بمدى تأثير   منوطة   الجيد   الكلام   بأن قيمةَ  وإيمانًا من الشيخ       

 من المواضع إلى التعقيب   ه في كثيرٍ ه انصرفت همت  مكنون  اللثام عن  إلا بكشف  
 ذلك إيضاحه وتجليته. أهل العلم, راميًا من وراء   على كلام  

به  سم  في شأن ما تت   الزركشيه على ما ذكرَ  هتعقيب  في  ى ذلك بوضوحٍ ويتبد       
القرآن العظيم  واعلم أن عادةَ "قال:  حيث   المقطعة   فتتحة بالحروف  القرآنية الم السور  

ذَلِكَ  *الَ ژكقوله:  بعدها ما يتعلق بالقرآن هذه الحروف أن يذكرَ  في ذكر  
 ,"والروم العنكبوت"ذلك في  وقد جاء خلاف  , (2: 1سورة البقرة الآيتان ) ژالْكِتَابُ 

: قائلًا  ئل  والدلا ذلك بالشواهد   موضحًا بَ حيث عق   ,(2)ذلك" فيسأل عن حكمة  
, أو كرًا وحديثًا عن القرآن  ها ذ  لهذه السور الثلاث يجد في غضون   تبعَ أن المت "والحق  

بي عليه السلام خطابًا للن _تعالى_ه تكرر قول   "مريم"للقرآن... ففي  الانتصار  

                                                           

 (.401: 400/) 1, وينظر: خصائص التعبير 128/ 3( المثل السائر  1)
, دار إحياء الكتب 170/ 1الزركشي, ت محمد أبو الفضل إبرا يم  ( البرهان في علوم القرآن,2)

 م.1957هـ/ 1376العربية,   الأولى 
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مرات, ثم تأتي  خمسَ , (56, 54, 51, 41, 16سورة مريم الآيات ) ژ وَاذكُْرْ فِ الْكِتَابِ ژ
اَ يَسهرْنََّهُ بلِِسَانِكَ لتُِ بَشِ رَ بهِِ الْمُتهقِيَن وَتُ نْذِرَ بهِِ قَ وْمًا لُدًّاژ السورة هذه الآية في نهاية    ژ فإَِنَّه

ت فيها الآيات فقد وردَ  ,"العنكبوت"  , وكذا الحال في سورة  (97سورة مريم الآية )
وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَا ژ, و(45سورة العنكبوت الآية ) ژ ...اتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ ژالآتية 

لُو مِنْ قَ بْلِهِ مِنْ كِتَاب  وَلََ تََطُُّهُ ژ , و(47سورة العنكبوت الآية ) ژ ...إِليَْكَ الْكِتَابَ  وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ
دُورِ بَلْ هُوَ آيَتٌ بَ يِ نَاتٌ فِ صُ ژ, و (48سورة العنكبوت الآية ) ژ بيَِمِينِكَ إِذًا لََرْتََبَ الْمُبْطِلُونَ 

لَى ژ, و (49سورة العنكبوت الآية ) ژ الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنَّه أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
وَلَقَدْ ضَرَبْ نَا ژقوله:  "الرومكذلك في سورة " وجاءَ  ,(51سورة العنكبوت الآية ) ژ عَلَيْهِمْ 

تَ هُمْ بِِيةَ  ليََ قُولَنه الهذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْ تُمْ إِلَه مُبْطِلُونَ لِلنهاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ مِ   ژ نْ كُلِ  مَثَل  وَلئَِنْ جِئ ْ

 :عماده ما يأتيج باستنتاه ن كلامَ ثم زي   ,(58سورة الروم الآية )
 القرآن   عن روعة   مباشر   المقطعة فيها حديث   دئت بالحروف  : أن كل سورة ب  أولًا 
 ه.يم وإعجاز  الكر 
مبينًا فضل  السورة   : إذا لم يكن ذلك الحديث مباشرًا فإنه يأتي في غضون  ثانيًا
 .(1) وأثره, ومنتصرًا له على سواه .. القرآن
مواضع  عند تحديد   الزركشيعلى  استدركَ  الشيخَ  الإشارة إليه أن   ومما تجدر        

 ", وأضافَ والروم, نكبوتالعسورتي " ذكر  الزركشي على  السور, حيث اقتصرَ 
 ".مريم" سورة وهو موضع ,موضعًا ثالثًا المطعني

العلماء محاولًا استجلاء ما تحويه  بعض أقوال   تحليل  كثيرًا إلى  الشيخ   ويعمد      
ه ه, نحو ما جاء من تحليل  دت طرافت  أثره, وب ذلك فيما عظمَ  ولآلئ, ويمتثل   من دررٍ 
, إذ في القرآن   السجع   إطلاق لفظه الرافض الكاشف عن مذ ب   ابن خلدون كلام 

سمى ليس ي   ,عن الوصفين نه خارج  _ إلا أوإن كان من النثر _يقول: "أما القرآن 
 الذوق بانتهاء   ينتهي إلى مقاطع يشهد   , بل تفصيل آياتمرسلًا مطلقًا ولا مسجعًا

                                                           

 (.206: 204/ )1( ينظر: خصائص التعبير 1)
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حروف  التزام   غير  عاد الكلام في الآية الأخرى بعدها, ويثنى من عندها, ثم ي   الكلام  
 ,الآيات منها فواصل؛ إذ هي ليست أسجاعًا تكون سجعًا ولا قافية, ويسمى آخر
 أهمَ  الشيخ أبان   حيث ,(1), ولا هي قوافي أيضًا"ولا التزم فيها ما التزم في السجع  

ابن ه الذي استقى منه قائلًا: "ويبدو أن , ومنبعَ ابن خلدون الركائز التي اتكأ عليها 
ه هذا أهم قضايا هذه الفكرة, في نص   هذه التسمية, وقد طرقَ  أول من أطلقَ  خلدون 

القرآن نفسه لهذه  " من استعمال  الفاصلة" تسميةَ  وكان موفقًا أيما توفيق حيث اشتقَ 
؛ ولذلك فإن هذه التسمية ليست بغريبة عن ه عن القرآن اسمًا وفعلًا في حديث   المادة  
 .(2)ه"القرآن ولغت   روح  
بزمن, فقد  ابن خلدون "الفاصلة" قد سبق  مصطلح   إطلاقَ  أن   وجدير بالذكر       
 .(5)والزركشي, (4)والباقلاني, (3)مانيالر أمثال:  غفيرٍ  ذكره عند جمعٍ  وردَ 

, ه العقديالعالم وفكر   بين قول   ربط  ال الجيد   والفقه   الفطنة   ومن مظاهر         
خَتَمَ ژ: ه تعالىقول   عند تحليل   الزمخشري يه إل ه على ما ذهبَ وتبدى ذلك في تعقيب  

ى بَ أَ  حيث   ,(7سورة البقرة الآية ) ژ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِِِمْ وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 
ه الاعتزالي الذي لا يجيز متأثرًا بمذ ب   إلى الل على الحقيقة   الختم   إسنادَ الزمخشري 

الأصلي هو  العقلي, والفاعل   ه من المجاز  إلى الل؛ ولذلك جعلَ  بح  القإسناد أفعال 

                                                           

 دار الفكر بدون. ,662مقدمة ابن خلدون ( 1)
 (.220/ )1( خصائص التعبير 2)
وعبـد القـاهر الجرجـاني, ت محمـد ( ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, للرمـاني والخطـابي 3)

 هـ.1379دار المعارف,   الثالثة  97خلف ومحمد زغلول, 
( دار المعاف مصر,   271: 270( ينظر: إعجاز القرآن, الباقلاني, ت السيد أحمد صقر )4)

 م.1997الخامسة 
 .53/ 1 نآفي علوم القر  ( ينظر: البرهان5)
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إذن هي  عليه, والعلاقة   الشيطانَ  فلأنه أقدرَ  الشيطان, أما إسناده إلى الل  
 .(1)السببية
ما فاتهم, أو  العلماء ببيان   على أقوال   الاستدراكالتعقيب  وقد يكون باعث       

وعلى في قوله:  أحمد بدوي / دإليه  على ما ذهبَ  هإضافة جديدة نحو تعقيب   كر  ذ  
إلا في تلك الآية  النداء   لم أعثر عليه مسبوقًا بحرف   ما نودي الرب في القرآن   كثرة  

(88سورة الزخرف الآية ) ژوَقِيلِهِ ي رَبِ  إِنه هؤُلَءِ قَ وْمٌ لَ يُ ؤْمِنُونَ ژالكريمة 
 بَ , حيث عق  (2)

بع مواضعها وإلا لم يقع في هذا القصور, ذاكرًا موضعًا ويبدو أنه لم يتتقائلًا : 
ذَُوا هذَا الْقُرْآنَ ژ: وهو قوله ,"الفرقان" آخر في سورة   وَقالَ الرهسُولُ ي رَبِ  إِنه قَ وْمِي اتَه

(30سورة الفرقان الآية ) ژمَهْجُوراً 
 (3).  

 ه عند توجيه  حو صنيع  ن جديدةٍ  ه بإضافةٍ بصمتَ  ليضعَ  راكبالاستديأتي  وتارةً        
, (60سورة البقرة الآية ) ژ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ ژ: في قوله الحذف   سر  

نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ ژ: وقوله , (63سورة الشعراء الآية ) ژ فأََوْحَي ْ
 الانفجار   حصول   د مع الإيجاز سرعةَ أفا أن الحذفَ  أبو السعود حيث ذكرَ 
فوق  _من هذين الموضعين_ فهمَ ه: "ويمكن أن نبقول   الشيخ   ب  فعق  , (4)والانفلاق
, وهو عليه لم أجد أحدًا قد نص  وفوق معنى السرعة معنى ثالثًا  ,الإيجاز فضيلة  

حتى  ,ربه لأمر   _عليه السلام_ موسى امتثال   فيهما إلى سرعة   يشير   الحذفَ  أن  

                                                           

 .296/ 2, وخصائص التعبير 51/ 1( ينظر : الكشاف 1)
, نهضــة مصـر للطباعــة والنشـر والتوزيــع 169بلاغـة القــرآن, أحمـد أحمــد بـدوي, مــن  :ينظـر( 2)

 م.2005
 .7/ 2( ينظر: خصائص التعبير 3)
 .106/ 1( ينظر: إرشاد العقل السليم 4)
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موسى  لنا أن   ه, وذلك يكشف  لقصر   بين تلقيه الأمر وتنفيذه لا يكاد يذكر   الزمنَ  إن  
  .(1)أمام الأزمات" التصرف  به ربه في  كان متلهفًا لما يشير   _عليه السلام_
 .النقد_ 5

 العلماء مرتضيًا الناقل لأقوال   بموقف   عزوفًا تامًا عن الاكتفاء   عزف الشيخ        
 من الرديء, ويستنطق   الجيدَ  الذي يميز   البصير   ه الوقوف موقف الناقد  لنفس  

العلماء في  أقوالَ  , فكان يضع  أو الضعف   القوة   مواطنَ  س  الدلائل والبراهين, ويتلم  
 الورود. كثير   مشيدًا بالمقبول, ورادًا المخالف, وهو مسلك   النقد   ميزان  
 عند رد   الشيخ   الغرض, كصنيع   الموفية بتحقيق   ة  بعض الأمثل وسنكتفي بذكر       

 الصنعة   الكريم؛ لما فيه من أثر   لم يرد في القرآن   المتعددَ  التشبيهَ  القول بأن  
إذ يرى  علي الجندي مع الأستاذ   ولست  الصريح قائلًا : , معلنًا رفضه (2)والتكلف

في  المتمثلة   الداحضة   ه بالحجة  مشفعًا إيا الرد   متجاوزًا حدَ  ...,أن التشبيه المتعدد
كر , حيث ذَ في الإيضاح   طرائق متنوعة مبالغةً  المعجز على ذلك في النظم   ورود  
 , وهو على أنواع:والتكلف   الصنعة   خاليًا من أثر   في القرآن   وردَ  المتعددَ  التشبيهَ  أن  
رْنََّهُ مَنَازِلَ وَ ژه تعالى: والطرفان مفردان مثل قول   ,في الوجه   جاء التعدد       الْقَمَرَ قَده

, مشبهًا القمر بالعرجون, وهما (39سورة يس الآية ) ژ حَتَّه عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيِ 
 .(3)صفراروالا ,والانحناء ,الدقة وجوه هي: مفردان من ثلاثة  

                                                           

 .2/76( خصائص التعبير 1)
,مكتبــة نهضــة مصــر,   127/ 2( ينظــر: فــن التشــبيه ) بلاغــة .أدب. نقــد(, علــي الجنــدي, 2)

 .م1952الأولى 
 .4/17( ينظر: الكشاف 3)
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ه , وهو ما يعرف بتشبيوالمشبه مفرد ,به في المشبه   فيها التعدد   أخرى جاءَ  وصورة  
, (58سورة الرحمن الآية ) ژ كَأنَ ههُنه الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ژنحو قوله تعالى:  ,(1)الجمع

 .(2)بالياقوت, وأخرى بالمرجان تارةً  مشبهًا الحور العين في الجنة  
 في فواتح   المقطعةَ  بأن الحروفَ  القول   ما جاء من رد   ه  نقد   ومن مظاهر       
الل  بأن أسماءَ  تي هي فيها؛ إذ كونها لل مردود  ال لل أو للسور   القرآنية أسماء   السور  
, (3)"ن اسماتسعةً وتسعي لل   إن  الشريف " كما في الحديث   من السنة   معلومة  

الل توقيفية  لما جاء في القرآن, وليست هذه منها؛ لأن أسماءَ  مقررةً  وكانت السنة  
 لا يجوز إطلاقها إلا بإذن من الل.

" المفـ " بين المسميات   ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الخلط  وكونها أسماء للسور مردود       
سور في  , فأيهما ألف لام ميم؟ أم هي أسماء للست  (4)سور مثلًا وردت فواتح لست  

 .(5)آن واحد؟!
 مبالغةً  والعقل   من النقل   ده على سندٍ في ر   إليه اتكاء الشيخ   الإشارة ومما تجدر     

 المخالفة. باب   , ووصد  ع  في الإقنا
 السلبي, وإنما قاسمه الجانب   ولم يكن نقد الشيخ مقتصرًا على الجانب      

 لتوسط  أبي السعود  الإمام   , ويكفي شاهدًا على ذلك تعقيبه على توجيه  الإيجابي
عْتُمُوهُ ظَنه الْمُؤْمِنُ ژ: تعالى ها في قوله" وفعل  لولابين " الظرف   ونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَوْلََ إِذْ سََِ

                                                           

 .253( ينظر: الإيضاح 1)
 (.289: 288/ )2( ينظر: خصائص التعبير 2)
( صحيح البخاري, البخاري ت محمد زهير بن ناصـر الناصـر, بـاب: "مـا يجـوز مـن الاشـترا  3)

, دار طــوق النجــاة,   198/ 3( 2736والثنيــا فــي الإقــرار والشــرو  التــي يتعارفهــا النــاس )
 هـ .1422الأولى 

 ( سور: البقرة, آل عمران, العنكبوت, الروم, لقمان, السجدة.4)
 .202/ 1( ينظر: خصائص التعبير 5)
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رًا وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ  : "وتوسيط الإمام   حيث قالَ  ,(12سورة النور الآية ) ژ بِِنَْ فُسِهِمْ خَي ْ
هم, وقصر سماع   زمان   بأول   التحضيض   " وفعلها لتخصيص  لولابين " الظرف  
ردد فيه؛ ليفيد أن عليه إلى ذلك الأوان, والت الإتيان بالمحضض   على تأخير   التوبيخ  
 مفتتحًا حديثه, (1)والشناعة" ما يكون من القباحة   به رأسًا في غاية   الإتيان   عدمَ 
 صادق   بقوله: وهذا فهم   ب  عق  أبو السعود, ثم  ه العلامة  ه: ومن روائع ما ذكرَ بقول  
 الظرفي إلى سببٍ  التوسط   لم يكتف بإرجاع   أبا السعود, نرى فيه الل الجزل   لكلام  
الرأي في هذا, وهو ينحو هذا  أسباب ... وهو صائب   ه إلى ثلاثة  , بل أرجعَ واحدٍ 

 .(2)الل الكريم ه البياني لكتاب  المنحى العذب في تحليل  
ه وافقه الرأي كاشفًا بنظر  الل, م   فقهه كتابَ  سنَ ه, وح  فكرَ  كيف امتدحَ  فلننظر     
 الحكيم.    لآيات الذكر   في التحليل  التزمها  الإمام   من سمات   مةٍ عن س   الثاقب  

 .والترجيح   الموازنة  _ 6
له  يتراءىالعلماء الأثبات, ف لأقوال   والتدبر   الفقه   في مدارك   يترقى الشيخ       

الموازنة بينها,  إلى عقد   ؛ ومن ثم يعمد  المفصل   ها قربًا وبعدًا من إصابة  تفاوت قيمت  
 متعددة:  ه طرائقَ في موازنت   الشيخ   د سلكَ الترجيح, وق متجاوزًا ذلك إلى حد  

 التحليل   لاسيما في مقام   الفرد, عقل   بين نتاج   الموازنة   يعقد   تارةً  الشيخَ  تجد      
: في قوله تعالى المجاز   نوع   عند بيان   الزمخشري لذلك عرضه قول  , يشهد  والتوجيه  

 إذ ذهبَ  ,(7سورة البقرة الآية ) ژ وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُ لُوبِِِمْ وَعَلى سََْعِهِمْ ژ
, أو الاستعارة التمثيلية من كلا نوعيه: الاستعارة المفردة, أن يكونَ  إلى أنه يحتمل  

أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من 
اعتقاده, وأسماعهم لأنها تمجه وتنبو عن قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله و 

الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها بالختم, وأبصارهم لأنها لا 
                                                           

 .161/ 6( إرشاد العقل السليم 1)
 .2/140( ينظر: خصائص التعبير 2)
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تجتلى آيات اللَّ  المعروضة ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين 
وأم ا التمثيل  ,المستبصرين كأنما غطى عليها وحجبت, وحيل بينها وبين الإدراك

ها أجل   تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من فأن
 وازن   , وقد(1) بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية

 متخذًا من الذوق   ذلك بالترجيح   , مشفعًاسن  على كلا المذهبين بالح   وحكم   الشيخ  
 المجاز   يميل إلى اعتبار   سن, وإن كان الذوق  عنيين حَ مقياسًا وسندًا قائلًا: "وكلا الم

حيث ق صد بيان استحكام , والرأي معه رضي الله عنه, (2)"فيها دون المركب   المفرد  
عدم التأثر, والاستغلاق التام لمنافذ التأثير, الأمر الذي تسبب في استواء الإنذار 

نه إژ لآية السابقة في قوله:وعدمه؛ ومن ثم  انتفاء الإيمان, وهو ما صرحت به ا
 .(6سورة البقرة الآية ) ژ الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ 

و ما أورده من , نحعالمين الموازنة ما جادت به قريحة  طرفا  يكون   وتارةً      
 إذ يقول   في القرآن   ه تكرار القصة  توجي في شأن   والزمخشري  الزركشيقولي 

 ه, وقربَ أرادت تحقيقَ  ها إذا اهتمت بشيءٍ ات  في خطاب العرب   : "إن عادةَ الزركشي
عليه,  تكراره مقام المقسم   إليه كررته توكيدًا, وكأنها تقيم   ه أو قصدت الدعاءَ وقوع  

كانت هم, و ان  بلسالقرآن  إنما نزلَ الدعاء, و  بحيث تقصد   أو الاجتهاد في الدعاء  
عليهم في  الحجة   , وبهذا المسلك تستحكم  وبعض هممخاطباته فيما بين بعض  

 .(3)هم عن المعارضة"عجز  
, وتثبيتًا لها في تقريرًا للمعاني في الأنفس   ر  : "إن في التكريالزمخشري وقال     

 نها,حفظه مرام تما ي   إلا ترديدَ  العلوم   إلى تحفظ   , ألا ترى أنه لا طريقَ الصدور  

                                                           

 (.49: 48/) 1( ينظر: الكشاف 1)
 .2/296( خصائص التعبير 2)
 .3/9 نآفي علوم القر  ( البرهان3)
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, وأبعد , وأثبت للذكرفي الفهم  له , وأرسخ القلوب  ترديده كان أمكن له في  وكلما زادَ 
 .(1)من النسيان"

ا فهمً  لكنه أعمق   الزركشيمن رأي  يقرب   الزمخشري بأن رأي  حيث حكم    
 رأي   أيما توفيق, حيث كانَ بيان وجه المفاضلة في  وفققد  , والشيخ  (2)منه

, محاولًا النفسي المترتب على التكرار   ضاحًا وتفصيلًا للأثر  إي أكثرَ  الزمخشري 
تجد أن الشيخ جعل رأي  ومع ذلكواقعي متفق عليه,  بدليل اوإقناعه ,شحذ العقول  

المتأخر زمنًا) الزركشي( كأنه المنبع الذي ي ستقى منه بدليل البدء بذكره, ونهج 
 .(3)تعقيبه, والواقع يخالف ذلك

 .(4)من قولين, مرجحًا بينها بين أكثر   الموازنة  ذلك إلى  ويتجاوز  
ما,  أو قضيةٍ  مسألةٍ  العلماء في تناول   فيوازن بين مناهج   الشيخ   أفق   ويتسع        
وابن الصائغ  ,بين مناهج البلاغيين صدق على ذلك ما عقده من موازنةٍ  وشاهد  
 عما يتميز   ميطًا اللثامَ التقديم, م قضية   والمفسرين في تناول   ,وابن الأثير ,الحنفي

 .(5)وما لحقه من قصور ,به كل منهجٍ 
  .العلماء على أقوال   الثناء  _ 7
تحلى  الكرام   , وشيمة من شيم  الإنصاف   من مظاهر   والسبق   بالفضل   الاعتراف       

 , وهو في ثنائه  أو نقد ,أو توجيه ,أو تحليل ,له رأي عندما كان يروق   بها الشيخ  
 , وكأنه يدعو من وراء  والاستحقاق   الحسن   على مواطن   الضوء   دًا تسليطَ جاه يحاول  

                                                           

 .3/334( الكشاف 1)
 .335/ 1 ظر: خصائص التعبير( ين2)
 هـ.794هـ, والزركشي عام538( توفي الزمخشري عام 3)
 .2/421 خصائص التعبير( ينظر: 4)
 .145 ,(124 :122 )/2( ينظر: المرجع السابق 5)
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ه عن وعيه الشديد, وفقه   آخر يكشف   ه المذهب, ومن جانب  حجاب إلى مشاركت  
 ه المبارك.فر  في س   ذلك بكثرةٍ  وقد تناثرَ  ,لكلامهم الجيد  
 الذهب   كتب بماء  ت   كلماتٍ  رَ عندما سط   عبد الله درازد/  ه في شأن  من ذلك قول    

يمسه كل عاقل متأمل  دقيق   , ووصف  حق   القرآني : "هذا كلام   النغم   تأثير   في شأن  
 ما أودعه. , اعترافًا منه بقيمة  (1)الل" في كتاب  

المقطعة  بالحروف   بعض السور   بأن مرد افتتاح   على القول   بًامعق    وقوله     
 ما يكون من النقد   : "هذا الرأي أبعد  لعربالقرآن, وتحديه ا إعجاز   وجه   إظهار  

 .(2)البياني فيه" القرآن ووجوه الإعجاز   ه بجلال  فضلًا عن لياقت  
جلي التناسب بين فق روابط وعلائق ت  القرآني وَ  النظم   ببناء   ممتدحًا القولَ  هوقول      
يؤيده هذا هو الرأي الصائب الذي عليه جلة العلماء وفضلاؤهم, والذي : "هأجزائ  
  .(3)به الآيات" , وتنطق  الواقع  

 بعض العلماء, مثل قوله: أو نقد   طربًا لتحليلٍ  هذا المسلك عندما يهتز   ويسلك   
فق ابن , وقوله : "وقد و  (4)في منتهى الجودة" كلام   الزمخشري أن ما ذكره  والحق  "

وجيه  ا نقد  , وقوله: "وهذ(5)في قوله ... " في توجيه التقديم   الصائغ أيما توفيق
 نقدية   أبي هلال العسكري: "وهذه لمحة   , وقوله مثنيًا على نقد  (6)ه للخطيب"نحمد  
 .  (7)"بارعة  

                                                           

 .1/301( خصائص التعبير 1)
 .1/206( المرجع السابق 2)
 .1/399( المرجع السابق 3)
 .2/246( المرجع السابق 4)
 .2/117( المرجع السابق 5)
 .2/100( المرجع السابق 6)
 .2/415( المرجع السابق 7)
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المسألة, نحو امتداحه كلام  في تناول   العالم منهج   امتداح  ذلك إلى  ويتجاوز       
 موفق   وابن الأثيربين آي القرآن حيث قال: "  الترابط   قضية   في معالجة   ابن الأثير

 .(2)هذي حق حقَ  الاستدراك يعطي كلَ  حتى في مقام  , (1)كل التوفيق فيما أوضحه"
عند الحديث   من ذلك قول ه, السبق بفضل   الاعتراف   الإنصاف   ومن مظاهر       

عن القرآن الكريم :  لسور  بالحروف  المقطعة  وحديث هاعن التعالق  الشديد  بين افتتاح ا
 .(5)وغير هما" ,(4)والزركشي ,(3)قديمًا إلى هذه الظاهرة  كالرازي  "وقد تنبه العلماء  

 .التأدب مع المخالف_ 8
؛ ومن ثم التزام والتكريم   هتدى بها, حقهم التوقير  التي ي   كالنجوم   الأثبات   العلماء      

 فيله معه مخالفة  ن  عَ  نْ مع مَ  التأدبَ  ذلك فالتزمَ  الشيخ   معهم, وقد امتثلَ  التأدب  
 ه, ومن مظاهر ذلك: ب  مذ

 أحد   ه: "وقد غفلَ مثل قول   ذكرٍ  إذا لم يكن له سابق   بالاسم  التصريح   تجنب        
 بين الكلمتين في الاستعمال   ه عن الفروق  الباحثين عن هذا التوجيه عند حديث  

تقف عند  القرآن   تشبيهات   إن   :المعاصرين فقال بعض   وقوله: "وقد وهمَ  ,(6)القرآني"
, (8)اب الذين..."المفسرين والكت   مع بعض   وقوله: "ولست   ,(7) ذين القسمين..."ه

                                                           

 .1/402( خصائص التعبير 1)
 .17/ 2, 136/ 2( ينظر: المرجع السابق 2)
 .644/ 6( ينظر: التفسير الكبير الرازي 3)
 . 170/ 1( ينظر: البرهان في علوم القرآن 4)
 .204/ 1( خصائص التعبير 5)
 .1/250( المرجع السابق 6)
 .286/ 2المرجع السابق  (7)
 .446/ 1المرجع السابق  (8)
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وقد نحو قوله:  والقدحَ  التشنيعَ  وتجنبَ , في الخطاب   التلطف   التزم   له ذكر   وإن وردَ 
 .(1)ذلك , كاشفًا عن سبب  الدكتور أحمد بدوي إذ يقول..." قصرَ 

كيف ساغ لابن ه: , كقول  طف  خير سبيل للتلة الأسئل توجيه  من  يتخذ   وتارةً        
موضع  الحكيم في كل في القرآن   يأتي مقدمًا على الجن   أن الإنسَ  الصائغ أن يزعمَ 
 المحرر   ه على هذا, وهو العالم  أن يتابعَ  للسيوطي وكيف جازَ اجتمعا فيه؟, 

رى أن من ي : "فهل لقول  وقوله, (2)الخطأ فيه؟ إلى وجه   , دون أن يشيرَ المدقق  
 والمعقول بالمحسوس   بين تشبيه المحسوس بالمحسوس   محصورة   القرآن   تشبيهات  
 .(3)"من الصحة؟ نصيب  
هم إلى الذي دفعَ  ث  عن الباع , والكشفَ المعذرة التماس   أخرى يحاول   وتارةً        

إدراك _ما  وضعف   نيةٍ  سن  من الباحثين _ بح   فريق   وقد خالفَ ذلك نحو قوله: 
 وا غيرَ , فادعالقرآني وفق وشائج قوية_ _بناء النظم   والخلف   ليه السلف  ع أجمعَ 
_ ولو أنهما أن يمتثلوه, إذ يقول:  الذي كان يجب   لأمثل  ا راسمًا خطى المنهج   ذلك,

المعاني  عقد   بدراسة   وأحسنا النظرَ  ,لجأ إلى الفكر  الغانمي والعز بن عبد السلام_ 
 .(4)لاه...قا نفسه لرجعا عما في القرآن  

 
 
 
 
 

                                                           

 .2/7خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.115: 114/) 2 المرجع السابق ( ينظر:2)
 .287/ 2( المرجع السابق 3)
 (.400: 399/ )1( ينظر: المرجع السابق 4)
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 المبحث الثالث
 
 
 النظرة الكلية اعتماد  في  الشيخ   منهج

 من العلماء الأثبات   غفير   انتهجه جمع   عربي أصيل   مسلك   الكلية   النظرة         
 ,(4)والحرالي,(3)القاهر الجرجانيوعبد  ,(2)والعسكري , (1)أمثال الجاحظ

في ذلك  يرهم كثير, وقد اقتفى الشيخ  وغ ,(7)والبقاعي,  (6)والزركشي (5)والقرطاجني
 , واطلاعٍ ثاقبٍ  به من نظرٍ  ه على ذلك ما كان يتمتع  هم, واهتدى بخطاهم, أعانَ آثارَ 

 القواعد.  كان من المتمرسين على استنبا   فقد  ,بالغةٍ  , وإحاطةٍ ورويةٍ  وتأملٍ 
ما ما اعتمد فيه , لاسيأحكام كلية لتأسيس   مطيةً  الكلية ة  النظر  الشيخ   وقد اتخذَ      

يتهدى به ما  كان الذي م  لَ التعبير, والعَ  أو طرائق   للألفاظ   والاستقصاء   على التتبع  
 على بنيةٍ  النظم القرآني بعض الألفاظ   استعمال   كالتزام   ,(8)الالتزام أطلق عليه منهجَ 

 كلفظ  أو تعريفًا  ,"الظلمات" كلفظ   أو جمعًا ",الشمس" كلفظ   , إفرادًامعينةٍ 
                                                           

 هـ .1423دار ومكتبة الهلال بيروت  41/ 1( ينظر: البيان والتبيين, الجاحظ 1)
 .69( ينظر: كتاب الصناعتين 2)
, دار المــدني بجــدة   97( ينظــر: أســرار البلاغــة , عبــد القــاهر الجرجــاني, ت محمــود شــاكر 3)

 م.1991هـ/ 1412الأولى 
 

( ينظر: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشـي فـي التفسـير, ت محمـادي عبـد السـلام الخيـاطي, 4)
 م.1996هـ /1418ضاء,   الأولى مطبعة النجاح الجديدة الدار البي 24

 182( ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء, حازم القرطاجني, ت محمـد الحبيـب بـن الخوجـة, 5)
 م.2009هـ / 1430الدار العربية للكتاب تونس,   الثالثة 

 .40/ 1( ينظر: البرهان في علوم القرآن 6)
 (.12: 11/ )1( ينظر: نظم الدرر 7)
, ونظريـة الالتـزام 278/ 1 "المنحى في سفره موضع الدراسـة "مـنهج الالتـزام ( سمى الشيخ هذا8)

ــفَ بعــد ذلــك مســتخدمًا نحــو لفــظ "الإيثــار" 1/282 ", ثــم عــدل عــن مصــطلح "نظريــة" فيمــا أل 
مــتعللًا بتنزيــه القــرآن عــن اســتعمال كلمــة "نظريــة" التــي تســتخدم فــي حقــل العلــوم التجريبيــة, 

 .256بد العظيم المطعني في التجديد البلاغي ينظر: من جهود الشيخ أ.د/ ع



 

1065 

أو  الذم,  " في مواضع  طبع" مثل لفظ   إثباتًا, أو "شيء" كلفظ   أو تنكيرًا", الصدور"
 .(1)معنى معين على دلالة اللفظ   , أو"يشعرون كلفظ " نفيًا
 في عتاب   التلطف   كالتزام   ,اصفي مقام خ معينةٍ  تعبيرٍ  أو التزام طريقة        

أَوْ  *وَمَا يدُْريِكَ لَعَلههُ يَ زهكهى  *نْ جَاءَهُ الَْْعْمَى أَ  *عَبَسَ وَتَ وَلَه ژ نحو قوله تعالى: النبي
فَعَهُ الذ كِْرَى  وَأَمها مَنْ  *وَمَا عَلَيْكَ أَلَه يَ زهكهى  *فأَنَْتَ لَهُ تَصَدهى  *أَمها مَنِ اسْتَ غْنََ  *يَذهكهرُ فَ تَ ن ْ

 العتاب   , ولطف  (10: 1سورة عبس الآيات ) ژلَههىفأَنَْتَ عَنْهُ ت َ  *وَهُوَ يَْشَى  *جَاءَكَ يَسْعَى 
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لََ أَذِنْتَ ژه أيضًا: لذلك قول   , يشهد  القرآن   في ملحوظ   أمر   مع الرسول  

(43سورة التوبة الآية ) ژ لََمُْ حَتَّه يَ تَ بَ ينهَ لَكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبِينَ 
(2).  

 إما يمتاز   خاصة   سمات   لاستنباط   أداةً  الكليةَ  النظرةَ  آخر يتخذ   جانبٍ  ومن      
, أو (5)القرآني , والمجاز  (4)القرآني , والحذف  (3)القرآني بلاغي كالتشبيه   بها فن  
في  التكرار  مثل  معينٍ  سقٍ ن مراعاة  ك القرآنية   من السور   طائفةً  تحكم   مشتركةٍ  سماتٍ 
 .(6)القمر, والرحمن , والمرسلات ة  ر كسو  السور   بعض   بناء  
إلى ما  المواضع   في بعض   فيشير   ,هأفق   ه يتسع  أحكام   في تأصيل   والشيخ       

 بأسلوب   فتتحة  الم القرآنية   السور   عن خصائص   ه عند الحديث  كصنيع   ذلك يخالف  
 القيامة, أو عن أمرٍ  من مشاهد   فيها عن مشهدٍ  أن الحديثَ  الشر , من جهة  

أو ما  محتومٍ  , أو عن مصيرٍ في الكون   الل   , وسنة  الطبيعة   من مظاهر   يتكرر  
ها نحو ها وجواب  شرط   " المؤذنة بتحقيق  إذافالأداة المفضلة هي " ذلك؛ ومن ثم   قاربَ 

                                                           

 (.296: 278/)1( ينظر: خصائص التعبير 1)
 (.275: 274/ )1 المرجع السابق( ينظر: 2)
 (.292: 279/)2( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.77: 75/)2( ينظر: المرجع السابق 4)
 (.401: 397/)2( ينظر: المرجع السابق 5)
 .1/325( ينظر: المرجع السابق 6)
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إِذَا زلُْزلَِتِ الَْْرْضُ ژ: وقوله, (1سورة التكوير الآية ) ژ ذَا الشهمْسُ كُوِ رَتْ إژ قوله تعالى:
, (1سورة النصر الآية ) ژ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ژ: وقوله, (1سورة الزلزلة الآية ) ژ لْزَالََاَزِ 

 يفسح   عن هذه المواقف وأشباهها, حيث   النظم   متجاوزًا ذلك إلى ما يقتضيه خروج  
تعالى:  هنحو قول   يقتضيه المقام   ما" كل حسب إذا"غير  الشر    أدوات   المجال أمامَ 

هَا الَْْذَله وَلِلَّهِ الْعِزهةُ وَلِرَسُولِهِ ژ  ژ وَللِْمُؤْمِنِينَ  يَ قُولُونَ لئَِنْ رجََعْنَا إِلََ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنه الَْْعَزُّ مِن ْ

؛ إذ المراد الغرض   " لاختلاف  إن  " الشر    حيث اختلفت أداة   ,(8سورة المنافقون الآية )
, وذلك _في هم إلى المدينة  وهم غير ضامني رجوع   ,للمنافقين حكاية حال  

 .(1)تصورهم_ لو حدث لترتب عليه ما دبروه من آثار
له  رض  ما يع بمعالجة   الرؤية   في زاوية   التنوع   الكلية   النظرة   منبع   يكون   وتارةً      
لقرآني, حيث ا به اللفظ   ما يختص   ه عند بيان  لذلك صنيع   جوانب متعددة, يشهد   من
 في: تتمثل   مفصلةٍ  بصورةٍ مظاهر متنوعة  على عدة   الضوءَ  طَ سل  
 على المعنى. في الدلالة   ه المقتل  _إصابت  2ه.     س  اللفظ  القرآني في نف _ روعة  1
 .(2)ه التعبيرية في القرآن_ خاصت  3

 جة  لعند معا , وتجلى ذلك بوضوحٍ جميع الأقسام  باستيفاء  ذلك  وقد يتحقق       
ه حيث شملت إشارت   ,المحذوف   تعيين  سيما عند القرآني, لا الحذف   قضيةَ  الشيخ  
 سواء أكان من بنية   الحرف   مبتدئًا بحذف   التدرج   سالكًا مسلكَ  النظم   لبنات   جميعَ 

 , وكذا الشأن في حذف  العطف   النداء, أو حرف   ها كحرف  الكلمة أم من خارج  
 وأ ,الفاعل   وأ ,الفعل   ة من حذف  ها المتعدد  ن صور  العديد م حيث شملَ  ,الكلمة  

 وأ ,الصفة   وأ ,المضاف إليه   وأ ,المضاف   وأ ,الخبر   وأ ,المبتدأ   وأ ,المفعول  

                                                           

 (.217: 207/)1( ينظر: خصائص التعبير 1)
 (.266: 245/)1( ينظر: المرجع السابق 2)
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 , متجاوزًا ذلك إلى حذف  مقام المفرد   , وما يقوم  التمييز   وأ ,الحال   وأ ,الموصوف  
 .(1), وبيان مواضع اطراد كل منهاوالجمل   الجملة  

أوجه  من استجلاء   ابتداءً  أساسًا رئيسًا في التحليل   الكلية   النظرة   الشيخ   ويعتمد      
ها , وما يكتنف  السورة   , متجاوزًا ذلك إلى نسيج  النص   نظم   بين أجزاء   والترابط   التعالق  
 الكريم, كما يعمد   الكلي للقرآن   ذلك في النسيج   ولحاقًا بالغًا الغاية باستجلاء  سباقًا 

     .(2)النص واحد, أو فنون متعددة في بناء  بلاغي  فنٍ  تتبع   وم  إلى ذلك أيضًا عند رَ 
 والتقييم  باعثًا على الموازنة   الكلية   النظرة   من المواضع تكون   وفي كثيرٍ      

على ذلك  به؛ إذ يعتمد   سم  وبيان ما تت  , المعجز   في النظم  المتنوعة  التعبير   لطرائق  
معين على  خيرَ  ها الشيخ  حيث اتخذَ  به كلا الطرفين, جعة ما يختص  تأمل ومرا
 نى بها عما يكون بين الرجل  القرآنية, التي يك لكنايات  النفسي ل المردود  بين  المقارنة  
ه ما أطلقَ  حيث تجد   ا تلك المواضع,مستعرضً  ,والحرام   الحلال   :في صورتيه ة  والمرأ 
ه تعالى: نحو قول   والارتياحَ  الرغبةَ  في النفس   تبعث كلماتٍ  على الحلال   القرآن  

سورة  ژ أَوْ لََمَسْتُمُ النِ سَاءَ ژ: هوقول  , (222سورة البقرة الآية ) ژ وَلََ تَ قْرَبوُهُنه حَتَّه يَطْهُرْنَ ژ

 النفرة   شعورَ  في النفس   تثير   كلماتٍ  وما أطلقه على الحرام   ,(43النساء الآية )
سورة النور الآية  ژ وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَءِ ژد في قوله: نحو ما ور  والارتياع  

رَ مُسَافِحِيَن وَلََ مُتهخِذِي أَخْدَان  ژه:, وقول  (33) (5سورة المائدة الآية ) ژمُُْصِنِيَن غَي ْ
 (3). 

 ه: وصفَ لذلك قول   , يشهد  البشري  والنظم  القرآني الموازنة بين النظم أو      
, في المحظور   ه من الوقوع  ه ودينَ نفسَ  الرجل   ؛ إذ بها يحفظ  دينيةٍ  لغايةٍ  النساءَ  القرآن  
ها النفسي المعنوي, وبذلك ها الحسي, وإنما وصف جمالَ لم يصف جمالَ  والقرآن  

                                                           

 (.69: 6/)2خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .(1036 :1035) ( ينظر: من البحث  ص2)
 (.257: 255/ ) 1( ينظر: خصائص التعبير 3)
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الحسية,  الجاهلي من الأوصاف   عليه الشعر   ما دأبَ  في القرآن   وصف المرأة   يفارق  
 :النابغة الجعدي , وعليه جاء قول  لوضيع  المادي ا والالتذاذ  
 (1)اسًاب  ل   ت  ت عليه فكان  ن  ث  ت              اه  د  ي  ى ج  ن  ث   يع  ج  ا الض  ا م  إذ          
سورة البقرة  ژ هُنه لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لََنُه ژ :قالف مرةً  باللباس   وقد شبههن القرآن      

في  باللباس   أن المرادَ  الشاعر   القرآني وبين قول   بين التعبير   فرق  وال, (187الآية )
به  مراد   فإن اللباسَ  الشاعر   , أما في قول  اللفظ   معناه المجازي بكل ما يحمل   القرآن  

 هَ رجال, ثم شب  لل باللباس   النساءَ  القرآن   هَ معنى حسي مكشوف؛ لهذه المعاني شب  
 .(2)الآخر, ويحميه ويزينه كلا منهما يحفظ  ؛ لأن لهم باللباس   الرجالَ 
شبهة؛ إذ يتكئ  توهم, أو رد   أيضًا سبيلًا لدفع   من هذا المسلك   الشيخ   ويتخذ      

 لا تقبل شكًا. داحضةٍ  على حججٍ 
  

                                                           

ولــى , دار صــادر بيــروت,   الأ100( ديــوان النابغــة الجعــدي, جمــع وتحقيــق واضــح الصــمد, 1)
 م.1998

 . 241/ 2( ينظر: خصائص التعبير2)
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 المبحث الرابع
 
 
 المخاطب عقل   تحريك  ب في العناية   الشيخ   منهج

, (1)ابن طباطباأمثال  والنقاد   السابقين من البلاغيين مسلكَ  الشيخ   سلكَ      
 في وضع  , (5)والقرطاجني,(4)والزمخشري  ,(3)القاهر الجرجاني ,وعبدً (2)والعسكري 
ه المؤثر , وإبراز دور  اعية  الإبد العملية   العين باعتباره أحد عناصر   صبَ ن   المخاطب  

 .الجيد   في التواصل  
ه همت   , واستنهاض  لمخاطب  عقل ا إلى تحريك  سعيًا حثيثًا  وقد سعى الشيخ       

؛ ذهنيةٍ  به من قدراتٍ  ما يتمتع   آخر صقل ومن جانبٍ  ه, هذا من جانبٍ وتوجيه  
أو  ,أو النقد   ,أو التحليل   ,الضبط   ه مشاركًا له عند روم  على جعل   ومن ثم حرصَ 

 ذلك طرائق متعددة منها: تحقيق   متخذًا في سبيل   الاستنتاج  
الاستشهاد,  مواطن  ل الجزئي والكلي تدبر  الو  تأمل  اله إلى ت  ودعو  همخاطبت   كثرة        
ه شيئًا بيد   ه, وإنما كان يأخذ  تقريرَ  عما يريد   فلم يجعله بمعزلٍ كلام العلماء,  أو فقه  
ا ما فتراه كثيرً  وهو مسلك  متبع  لدى السابقين, ,التفكير   محاولًا استثارة بواعث  فشيئًا, 
 اختيار   تدرك منه سرَ  تأملًا  : "وتأمل الصورةَ قائلًا  ا إياهمحاورً  لى المخاطب  إ يلتفت  

 " تطلق  فرجمن هذا العرض أن هذه المادة ": "فأنت ترى وقوله, (6)..."هذه الكلمات

                                                           

, مكتبـة الخـانجي 209( ينظر: عيار الشعر, ابـن طباطبـا, ت عبـد العزيـز بـن ناصـر المـانع, 1)
 القاهرة بدون.

 

 .16: كتاب الصناعتين ( ينظر2)
 .306, 94( ينظر: أسرار البلاغة  3)
 .1/42( ينظر: الكشاف 4)
 .358( ينظر: منهاج البلغاء 5)
 .1/264( خصائص التعبير 6)
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 بدل لفظٍ  لفظًا في القرآن   تضع   : "إنك لو ذهبتَ وقوله, (1)..."معان على عدة  
 ك كثير.لوغير ذ, (2) محالًا..." طلبتَ 
 والاستقصاء   التتبع  مسلكًا مغايرًا عماده  ه إلى التأمل  ينحو في دعوت   وتارةً      

بها  التي بدأتْ  من النظر يبين أن الحروفَ  : "ويسير  قولهإلى النتائج نحو  للوصول  
: "وهكذا لو تتبعنا آي وقوله, (3)حرفًا" عشرَ  أربعةَ  المكرر   هذه السور بعد حذف  

 .(4)السورة كلها..."
 المخاطب؛ ومن عقل   معين على تحريك   خيرَ  الأسئلة طرح  من  الشيخ   ويتخذ       

, وانعكاسًا (5)"...؟حوارًا مثل هذا الحوار أرأيت: "هقول  في  ثم استدراجه كما جاءَ 
عنوانًا  مواضع  من ال لهذا المسلك يجعله في كثيرٍ  الإيجابية   بالقيمة   ه الجيد  لإدراك  

: "لماذا اختلفت قولهمفصل القول, مثل  ه, ويكون  ر  أث ذلك فيما يعظم   فرعيًا, ويرد  
: "لماذا كان المعنى في القرآن وقوله, (6)الحكاية والمحكي عنه واحد؟" أساليب  
القرآن  , وقوله: "لماذا يستخدم  (8): "هل في القرآن اقتضاب؟"وقوله, (7)ثريًا؟"

 .(9)المؤول؟" المصدرَ 

                                                           

 .1/259 خصائص التعبير (1)
 .1/391( المرجع السابق 2)
 .1/196المرجع السابق  (3)
 .1/240( المرجع السابق 4)
 .1/436( المرجع السابق 5)
 .1/365( المرجع السابق 6)
 .1/368( المرجع السابق 7)
 .1/399( المرجع السابق 8)
 .2/295( المرجع السابق 9)
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, وأخرى (2)هأو من غير   (1)منه بالجواب   ؤالَ الس يقرن   وهو في مسلكه ذلك تارةً       
 لفتق   متخذه أداةً  ورود ذلك بين ثنايا التحليل   رد  , ويط  (3)للاستنبا  المجالَ  يفسح  

رد كما يط  , القرائح؛ ومن ثم تحقيق التجاوب والمشاركة لشحذ   أكمامه, وذريعةً 
أو إنكار, حيث  نى ترددٍ أد أمام البابَ  أن يوصدَ  , وكأنه يريد  ب التحليل  وروده عق  

 وضوحًا. السماء في كبد  كالشمس  صار الأمر  
 الشيخ   من افتراض   فر  رد بين دفتي الس  ما اط   ونسب   ومما له بذلك صلة        

أمثال عبد القاهر  كصنيع السابقين ,عرض وهم مدفوع شبهة مردودة, أو
 في الرد   إلى المشاركة   يحة  صر  إذ يكون في ذلك دعوة   ,(5), والرازي (4)الجرجاني

 . (6)والتساؤل   ها على المحاورة  الشبه ودحض   عرض   حيث يقوم   ,والدفع  
دورًا سند إليه ي   الدقيق   , ووعيه  الإيجابي للمخاطب   بالتجاوب   الشيخ   لشعور  و     

 الفكر   ثر إعمال  ؛ إذ لا ينجم ذلك إلا إ  الموازنة والتقييم والاستنتاجمهمًا عماده 
: قولهنحو ما ورد في  ه العلمية  وخبرات   ,ه العقلية  مهارات   فضلًا عن تطويع   ة  والروي

, (8)الثلاث..." وازن بين هذه الصور  : "ولنوقوله, (7) "قارن بين كنايات النوعين..."
لهما  البشر   ", واستعمال  ووالد, أبالقرآني لكلمتي " بين الاستعمال   طلبه الموازنةو 

القرآني إذ لم يطلق كلمة "الوالد"  الاستعمال   , بخلاف  عندهمحيث لا تفرقة بينهما 
إذا ذكره منفردًا أو مجموعًا جمعًا مقصودًا به الذكور دون  الذكر   على الأب  

 .(9)"الآباءعليه أو عليهم كلمتي "الأب", و" , بل يطلق  الإناث  
                                                           

 .297/ 2, 448/ 1, 1/415 خصائص التعبيرر: ( ينظ1)
 .388/ 1, 1/382( ينظر: المرجع السابق 2)
 .1/440( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.167: 166( ينظر: دلائل الإعجاز )4)
ـــرازي, 5) ـــة 424/ 18( ينظـــر: التفســـير الكبيـــر, ال ـــراث العربـــي بيـــروت,   الثالث , دار إحيـــاء الت

 هـ.1420
 .1/257تعبير ( ينظر: خصائص ال6)
 .257/ 1( المرجع السابق 7)
 .471/ 1( المرجع السابق 8)
 (.286: 283/) 1( ينظر: المرجع السابق 9)
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ه المخاطب بدعوت   عقل   زناد   إلى قدح   الشيخ   غايته عندما يعمد   الأمر   ويبلغ        
أطرحها  "وهذه فكرة  : قوله كثيرًا بمثل   حيث يصرح   ,ما لفكرة   والدراسة   البحث  إلى 
 :"القمرفي سورة " الوارد   التكرار   في شأن   وقوله, (1)"...الأوسع والبحث   سة  اللدر 
 .(2)"من قصص ه الل  فيما يسوق   للتأمل   صالحة   وهذه دعوة  "

في  الذي يتخذه مطيةً  القياس  باب  عند طرق   ل  العق ويتجلى تحريك       
 : "ولك أن تقيسَ قولهنحو  الورود   كثير   , وهو أمر  والتوجيه   ,والتحليل   ,الاستشهاد  

في كل ما كان شأنه  رد  مط   هذا قياس  ": وقوله, (3) على هاتين الكلمتين..."
 في القرآن   النظائر  كقياس  ها الشيخ  التي اعتمدَ  القياس   جهات   , وتتنوع  (4)كذلك"
 .(6)همفي كلام   العرب   نن  لسَ  النظم المعجز   بناء  , وموافقة (5)الحكيم
من  إلى ثلةٍ  والإرشاد التوجيه   الشيخ مسلكَ  من المواضع يسلك وفي كثيرٍ     

 المعنوية   الوظيفة   عند بيان   قولهالتي ينبغي الالتزام بها نحو  والأسس   الضوابط  
الفواصل من حيث المعنى أن  عن وظيفة   عند الكشف   باحث  : "لابد للللفواصل

على نتائج وقوانين لهذه  ى له أن يحصلَ فواصل الآي حتى يتسن   جميعَ  يتتبعَ 
على  القرآني يسير   هجَ ن: "إن المآخر مرشدًا في موضعٍ  وقوله, (7)الوظيفة"
لجوانب الحكيمة هذه ا ها, وتظهر  وائتلاف أجزائ   ,القصة في بناء   دقيقةٍ  اعتباراتٍ 

 .(8)"واستنتجَ  ,ودرسَ  ,ه, وقارنَ في نصوص   النظرَ  الباحث   كلما أطالَ 
  

                                                           

 .1/235خصائص التعبير  (1)
 .1/328( المرجع السابق 2)
 .1/252( المرجع السابق 3)
 .2/31 المرجع السابق (4)
 .60/ 2, 1/239( ينظر: المرجع السابق 5)
 .2/44ع السابق ( ينظر: المرج6)
 .226/ 1( المرجع السابق 7)
 .1/364( المرجع السابق 8)
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 المبحث الخامس
 
 
 النفسية النزعة  على  في الاتكاء   الشيخ   منهج

التي تعددت وتنوعت  النفسية   من اللمحات   المبارك بكثيرٍ  فر  هذا الس   زخرَ      
وطبائعها,  بخبايا النفوس   دقيقٍ  عيٍ , وو مرهفٍ  نبئ عن حسٍ ها, والتي ت  مظاهر  
النفسي  الأثر   كثيرًا ما يحتفي بإبراز   ها, فتجد الشيخَ ومكنونات   الأشياء   وحقائق  
على  صدقٍ  في الضمائر, وشاهد   ترجمانه عما يتجلجل   البلاغي, وبيان   للأسلوب  

 ي يمتاز  الشرط : "الأسلوب  إذ يقول   الشرط لأسلوب  النفسي  ذلك حديثه عن المردود  
؛ فإذا ذكرت على السبب   ربطًا ملاحظًا فيه ترتيب المسبب   الكلام   ه بين أجزاء  بربط  
ما سيكون, فإذا ذكر  إلى ذكر   النفس   الشر  تشوقتْ  الشر , وأردفت بفعل   أداةَ 

 , وكذا حديثه عن وظيفة  (1)ن"ن أيما تمك  بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تمك   الجواب  
المعاني,  مواضعه إلى تأكيد   ه يؤدي في جميع  أن   كرَ حيث ذَ  القرآن   في التكرار  
إذ  الجناس , ونحو ذلك حديثه عن وظيفة  (2)والبيان   الوضوح   ها في معرض  وإبراز  

 .(3)يحمل السامع على الإصغاء
 النفسي الجانب   ه مراعاة  تحليل  في  التي يعتمدها الشيخ   المهمة   ومن الركائز      

 الأولى في التركيب   ه ابتداءً من اللبنة  ة بارزة اصطبغت بها تحليلات  مَ س   الذي يعد  
لذلك توجيهه انتهاء فواصل الآيات  ذاك الحرف, يشهد   ", بل حركة ضبط  الحرف"

وَإِذَا النُّجُومُ *  إِذَا الشهمْسُ كُوِ رَتْ ژ: قولهي الساكنة ف " بالتاء  التكوير" سورة   في أول  
وَإِذَا الْبِحَارُ  *وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ  *وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِ لَتْ  * إِذَا الْْبَِالُ سُيِ َتْ وَ  *انْكَدَرَتْ 
رَتْ  وَإِذَا الصُّحُفُ  *بَِِيِ  ذَنْب  قتُِلَتْ  *وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  *وَإِذَا الن ُّفُوسُ زُوِ جَتْ  *سُجِ 
عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَا  *وَإِذَا الْْنَهةُ أزُْلِفَتْ  *وَإِذَا الْْحَِيمُ سُعِ رَتْ  *اءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السهمَ  *نُشِرَتْ 

                                                           

 .1/208( خصائص التعبير 1)
 .322/ 1( ينظر: المرجع السابق 2)
 .2/442( ينظر: المرجع السابق 3)
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هذه الفواصل  في ختم   , إذ يقول: ولعل السرَ (14: 1سورة التكوير الآيات ) ژ أَحْضَرَتْ 
, الأولى في الكون   الحياة إلى انقضاء حركة   الإشارة   ة  المهموس الساكنة   بالتاء  

, , والوجوم الذي يغشى الناسَ على النفوس   والدهشة   الخوف   بسيطرة   والإيذان  
للرحمن فلا تسمع إلا همسا, وداعي هذا الخوف المسيطر على  وخشعت الأصوات  

 استعداد   البشرية   إليها, وليس في النفوس   أوضاع الكون الغريبة التي صارَ  النفوس  
 .(1)لتحملها في وعي وإدراك

قاَلُوا تََللَّهِ ژه تعالى: في قول   النفي حرف   حذف  ه فق هذا الدرب توجيهوَ  يسير  و      
, والتقدير (85سورة يوسف الآية ) "تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتَّه تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الَْاَلِكِينَ 

يوسف قد  عند أخوة   النفسية   الأزمات   ؛ لأن  المقام   ذلك إلى ضيق   ", حيث رد  لا تفتأ"
 كإيثار   معين   لفظ   اختيار  , متجاوزًا ذلك إلى توجيه (2)بلغت ذروتها في هذا الموضع

وَالهذِينَ كَفَرُوا لََمُْ نََّرُ جَهَنهمَ لََ يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا ژه تعالى: " في قول  يصطرخون كلمة "
هُمْ مِنْ عَذَابِِاَ كَذَ  وَهُمْ يَصْطرَخُِونَ فِيهَا ربَ هنَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ *  لِكَ نََْزِي كُله كَفُور  وَلََ يُفَهفُ عَن ْ

رَ الهذِي كُنها نَ عْمَلُ  هم جأرَ  الكلمة   بين هذهإذ ت؛ (37: 36سورة فاطر الآية ) ژ صَالِْاً غَي ْ
ها ن  ورني الصاخب   ها الغليظ  هم مما هم فيه, وهي بجرس  أن يخلصَ  إلى الل   باللجوء  
 تمثيل؛ ومن ثم   تمثل الموقف أدقَ  صماخ الأذن يخترق   الصاك, الذي يكاد   الخشن  

 .(3)ملاءمة وأبرعها جوهم النفسي أدقَ  لائم  ت
 الجملة   حذف   النفسي وراءَ  , فيراعي الأثرَ الجمل بناء  ذلك إلى  الشيخ   ويتجاوز       

نَا إِلََ مُوسَى أَنِ اژ :تعالى هفي قول   سورة الشعراء الآية  ژ ضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فأََوْحَي ْ

موسى  امتثال   إلى سرعة   الحذف   , إذ التقدير: "فضرب فانفلق", حيث يشير  (63)
بين تلقيه الأمر وتنفيذه لا يكاد يذكر  الزمنَ  لأمر ربه, حتى إن   _عليه السلام_

                                                           

 .211/ 1( ينظر: خصائص التعبير 1)
 .2/9( ينظر: المرجع السابق 2)
 .263/ 1( ينظر: المرجع السابق 3)
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به ربه في  كان متلهفًا لما يشير   _عليه السلام_موسى  لنا أن   ه, وذلك يكشف  لقصر  
 .(1)أمام الأزمات التصرف  

, وبيان النظم التأنق في بناء   مواضع  ذلك بين  أثر   إلى مراعاة   الأمر   ويمتد       
 "الغاشية" في سورة   الجزاء   لذلك توجيهه سر إيلاء   بينها, يشهد   التعالق   أوجه  

وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  *  هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ژه: في قول   القدرة   بالآيات الدالة على طلاقة  
ثُوثةٌَ  ...خَاشِعَةٌ  بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَزَراَبُِّ مَب ْ : 1سورة الغاشية الآيات ) ژ...أَفَلََ يَ نْظرُُونَ إِلََ الِْْ

ما : "ولهبقول  النفسية, مشيرًا إلى ذلك  الطبيعة   ه إلى مراعاة  مرد   , حيث جعلَ (20
فيه يقتضي  والخلقية   الدينية   التربية   , فإن منهجَ وإرشاد   هداية   كتابَ  كان القرآن  

؛ له ما أعد لأمثاله من العذاب   النصح؛ ليهتدي الضال بعد أن بانَ  بعض   تقديمَ 
التي تهدي إلى  هم لفتًا قويًا إلى آيات القدرة  أنظارَ  لذلك ناسب أن يلفت القرآن  

 .(2)"الإيمان  
 في التحليل   مطيةً  ه اتخذه الشيخ  هذا المنحى ووجاهت   لقيمة   ولإدراكه الجيد       

 توجيه التقديم   عرض   ه, ويتجلى ذلك عندَ بينه وبين غير   المناظرة في مقام   والتوجيه  
لَقَدْ وُعِدْنََّ هَذَا  *ونَ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا أإَِذَا كُنها تُ رَابًِ وَآبَِؤُنََّ أئَنِها لَمُخْرَجُ ژبين قوله:  الوارد  

لَقَدْ ژ: هوقول  , (68: 67سورة النمل الآيات ) ژ نََْنُ وَآبَِؤُنََّ مِنْ قَ بْلُ إِنْ هَذَا إِلَه أَسَاطِيُ الَْْوهلِينَ 
حيث , (83لآية )سورة المؤمنون ا ژ وُعِدْنََّ نََْنُ وَآبَِؤُنََّ هَذَا مِنْ قَ بْلُ إِنْ هَذَا إِلَه أَسَاطِيُ الَْْوهلِينَ 

 وقد رد  , "المؤمنون " في موضع   ", وأخرَ النمل" " في موضع  هذا"  الإشارة   اسمَ  مَ قد  
الجمل في  كل  بناء   في طريقة   التي تتمثل   اللفظية   الإسكافي ذلك إلى المناسبة  

 في الموضع   اظاهرً  اسمتً  يها بدون فصلٍ الأفعال إلى فاعل   موضع, حيث كان إسناد  
وعي فيه تقديم المفعول وما الثاني, حيث ر   في الموضع   بناء النظم   , بخلاف  الأول  

                                                           

 .2/76خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .410/ 1( المرجع السابق 2)
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 حال   ذلك إلى مراعاة   الشيخ   بينما رد   ,(1)عليه هو مقامه على الفاعل أو ما يعطف  
 الإنكار   النفسية لحظة نطقهم بكل من العبارتين, حيث كانت درجة   منكري البعث  
ما هو ألصق  مَ قد   "؛ ومن ثم  المؤمنون " ضع  " أقوى مما في مو النملفي موضع "

 .(2)بكل حال
 , يشهد  السابقين في توجيهات   هسيتلم   ذهبَ  هذا المسلكه وانعكاسًا لتشرب         

" قلوبكم" على "بهالجار والمجرور " لتقديم   الإسكافي الخطيبلذلك تحليله توجيه 
 *اسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِ ِ مُُدُِّكُمْ بِِلَْف  مِنَ الْمَلََئِكَةِ مُرْدِفِيَن إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربَهكُمْ فَ ژه تعالى: في قول  

 ژ  عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَه بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنه بهِِ قُ لُوبُكُمْ وَمَا النهصْرُ إِلَه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ 

هو الحالة النفسية  دقيقٍ  إلى ملحظٍ  التقديمَ  حيث أرجعَ , (10: 9سورة الـأنفال الآيتان )
, إلى الغوث   المخاطبين, المتمثلة في التشوق   على فكر   التي كانت تسيطر  

   .(3)ما هو أهم عندهم مَ مراعيًا تلك الحالة, فقد   فخاطبهم القرآن  
 , وشاهد  هإبراز الأثر النفسي بما يوضحه ويقرر  يشفع  ه في تحليلات   والشيخ      

ه النفسي في سورة ومردود   الشر    أسلوب   ه عن بناء  صدق على ذلك اقتران حديث  
نفسي  جوٍ  الساكنة, وتعاضدهما في إشاعة   على التاء   الفاصلة   " ببناء  التكوير"

 . (4)يتلاقى وأحداث السورة
 للبناء  النفسي  الأثر   لا يقف في استجلاء   إليه أن الشيخَ  الإشارة   ومما تجدر       
, يدل على ذلك توجيهه سر المتكلم إلى حد  ذلك  المخاطب, وإنما يتجاوز   حد   عندَ 

وَإِذَا ژه: لمنافقين في قول  ا في حديث   والفعلية   النظم بين الاسمية   التغاير في بناء  

                                                           

( ينظر: درة التنزيل وغرة التأويـل فـي بيـان الآيـات المتشـابهات فـي كتـاب الل العزيـز, الخطيـب 1)
 م.1981هـ/ 1401(, دار الأفاق الجديدة بيروت,   الربعة 318: 317الإسكافي, )

 .185/ 2( ينظر: خصائص التعبير 2)
 .170/ 2(, وخصائص التعبير 72: 71نزيل )( ينظر: درة الت3)
 (.211: 208/ )1 ئص التعبيرخصا( ينظر: 4)
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اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنها وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّه  سورة  ژ  مَعَكُمْ إِنَّه

على  ني النظم  المؤمنين, وب   مع خطاب   حيث خلا البناء من التوكيد  , (14البقرة الآية )
؛ إذ دعوى الإيمان لا تروج هم النفسيةاطينهم, مراعاة لحالت  شي مع خطاب   التوكيد  

 تساعدهم عليه, أما توكيدهم له ممن المنافقين, وهم يعلمون ذلك, فأنفسهم _إذن_ ل
هذا رائج منهم عند شياطينهم, ولتوافر الرغبة فيه, وكمال  مع الشياطين؛ فلأن  

   .(1)العناية به
فيه على  الجانب الوجداني مسلكًا مغايرًا, يعتمد   في مخاطبة   الشيخ   ويسلك        
 تطريةً  الاستطراد نهجَ  تارةً  له, حيث ينتهج   عن  ه في عرض ما يَ منهج   طرافة  

 , فيبعث  التوطئة الممهدة مسلكَ  وأخرى يسلك  , (2)للمخاطب, ودفعًا للسآمة والملل
, (3)لتلقي الأثر بالقبول التهيوءتمام  ؛ ومن ثم  والترقب   قدرًا من التشويق   في النفس  

 .(4)الاستشهاد   مواطن   الجانب النفسي التدرج في عرض   باعث   أخرى يكون   وتارةً 
, (6)والتهديد  , (5)التعظيم  : ها الشيخ  ومن أكثر المعاني النفسية التي طرقَ     

 .  (9)والتشويق  , (8)والتثبيت  , (7)والكراهية  

                                                           

, ينظــر: 309/ 2( اســتقى الشــيخ هــذا التوجيــه مــن ســابقيه أمثــال: الــرازي فــي التفســير الكبيــر 1)
 .316/ 2خصائص التعبير 

 .301/ 1 خصائص التعبير( ينظر: 2)
 .5/ 2( ينظر: المرجع السابق 3)
 .248/ 1لمرجع السابق ( ينظر: ا4)
 .58/ 2( ينظر: المرجع السابق 5)
 .267/ 1( ينظر: المرجع السابق 6)
 .57/ 2( ينظر: المرجع السابق 7)
 .411/ 1( ينظر: المرجع السابق 8)
 .82/ 2( ينظر: المرجع السابق 9)
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 المبحث السادس
 
 
 والوضوح الدقة   في التزام   الشيخ   منهج

 التماسًا لتحقيق   والوضوح   الدقة   العلمية   في المؤلفات   القويم   المنهج   من سمات       
 , وأصولٍ فق ضوابط منهجيةٍ , وَ إلى نتائج مقبولة , والوصول  المنشود   الهدف  

 مظاهر من أهمها: في عدة   عند الشيخ   الدقة   متعارف عليها, وقد بدا أثر  
, ضبطًا, من المصادر في النقل   الدقة  عينيه تحري  صبَ ن   الشيخ   وضعَ     
كان عندما على ذلك صنيعه شاهد  وأدل  وفقهًا, وتخصصًا, وتنوعًا,  ,وأمانةً 

ابن الأثير  حيث حكى السيوطي أن   ,العلماء كلام غيره أحدفي نقل  ه ريب  ساور  ي
 في القرآن   أو نحويةٍ  صرفيةٍ  علةٍ  لغير   الكلمة   بعض أحرف   حذف   ورودَ  أنكرَ 
ابن الأثير في ذلك فلم  كلامَ  قائلًا: وقد راجعت   , ولم يرق ذلك له, فصرحَ (1)الكريم
القرآن  ه من غير  أمثلت   ه على بعض  ه بل اكتفى بتعليق  وجود   بعدم   ه قد صرحَ أجد
قد استعملته فإنه لا  حسن وإن كانت العرب  ولا يَ  ه: "فهذا وأمثاله مما يقبح  بقول  

 في ذلك, لورود   ه الصواب  , معلقًا بأن ابن الأثير قد جانبَ (2)ه"يجوز لنا أن نستعملَ 
للعلة المذكورة نحو  إليه الشيخ   مع ما ذهب   والحق  , (3)يةالقرآن العديد من الشواهد

لكن أنا هو الل  :ذ التقديرإ, (38سورة الكهف الآية ) ژ لَكِنها هُوَ اللَّهُ رَبِِ  ژتعالى:  قوله
   ربي.
ب ؛ ومن ثم تجن  المقصود منه العلماء, وبيان   كلام  في فقه   كما تحرى الدقةَ     

 الشيخ   آخر بدا حرص   مشوهة, ومن جانبٍ  في صورةٍ  الفكرة, وعرضها تحريف  

                                                           

يـروت,   , دار الكتـب العلميـة ب241/ 1( ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن, السيوطي 1)
 م.1988هـ/ 1408الأولى 

 .260/ 2المثل السائر  (2)
 .70/ 2( ينظر: خصائص التعبير 3)
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ه, أو ه, أو تلخيص  ه, أو تقرير  ه, أو تحليلي  العلماء بتوضيح   على كلام   على التعقيب  
 .(1)ذلك إليه, أو غير   وجه القصور فيه, أو الإضافة   بيان  
ها التي اتخذ اوالقضاي الموضوعات   اختيار  قته في ه دومما كان موضع عنايت       
المعجز,  النظم   خصائص   المتمثلة في إبراز   غايته من التأليف   لتحقيق   مطيةً 
 كفواتح السور, والفاصلة   جليةٍ  ه بصورةٍ بغيت   بها, حيث تتحقق   ه التي امتازَ وسمات  

ذلك,  الحكيم, وغير   في النظم   , والتقديم  , والحذف  القرآني, والتشبيه   القرآنية, والنغم  
ل العلماء اهتمام ج   لك الموضوعات والقضايا كانت ولا زالت مثارَ فضلًا عن كون ت

كان  ؛ ومن ثم  التقرير   ه في اختيارها سمتَ ضفي على مذ ب  قديمًا وحديثًا, وهذا ي  
التي ارتسمها,  فق الأطر  يسعى سعيًا حثيثًا إلى عرضها عرضًا متميزًا وَ  الشيخ  

وصلة, وفق  لها من أختها نسب   رةٍ نطقي, كل فكالم عرضًا اتكأ فيه على التسلسل  
, , والتلخيص  , والاستطراد  , والسببية  روابط متعددة ومتنوعة كروابط العطف  

, وهذا والإمتاع   جامعًا بين الإقناع   التدرج   , وغير ذلك, سالكًا مسلكَ والاستنتاج  
 له. ما عرضَ  في جميع   رد  مط   مسلك  

, متجنبًا الحشو بها الأشكل   ا الأخص  هه في موضع  أفكار   بعرض  ني كما ع        
 في فكرةٍ  القول   عن تفصيل   ردت إشاراته إلى التجاوز  اط   ومن ثم  والتكرار بلا طائل؛ 

, كقوله لاحقٍ  ذلك في موضعٍ  , وإما لورود  سابقٍ  التوضيح في موضعٍ  ما, إما لتمام  
قرآني: ال النظممن خصائص  كخصيصةٍ  والتشخيص   عن التصوير   عند الحديث  

, القرآن   عند دراستنا لألفاظ   الثالث   في الفصل   عن هذه الطريقة   الحديث   "سبقَ 
 , وقوله: "وسيأتي تفصيل  (2)من هذا البحث" القرآن   وسيأتي لها تفصيل في مجازات  

 .(3) ذلك في فصل..."

                                                           

  .(1056 :1052)( ينظر: من البحث ص 1)
 458/ 1( خصائص التعبير 2)
 .282/ 1( المرجع السابق 3)



 

1080 

, هائ  والتراكيب واصطفا الألفاظ   باختيار   إلى العناية   الشيخ   انصرفت همة   كذلك     
بها من  وما يتصل   ,المصطلحات ه على تحرير  ذلك في حرص   وقد تجلى أثر  

 قيقة  الد الفوارق   ها من كل ما يشوبها, وكذا شغفه بإبراز  , وتصفيت  وتفريعاتٍ  تقسيماتٍ 
بكل منها في  ما يختص   المعاني العامة, بإبراز   في المشتركة   بين المفردات  

 .(2), و"نعيم, ونعمة"(1)مرأة, والزوج"القرآني كلفظي: "ال الاستعمال  
جلي مكنوناتها ي   على وجهٍ  النصوص تحليل  وتروقنا دقته فيما يعرضه من      

بينها  ه من توجيهات, وأخرى بما يعقده من موازناتٍ ما تحتمل   بتتبع   وأسرارها, تارةً 
, ملتزمًا ه التي اتكأ عليها في ذلكها, مرجحًا بينها كاشفًا عن ركائز  وبين نظائر  

 الموضوعية, متجنبًا اتباع الهوى.
, والتأمل   ه على التتبع  ؛ لقيام  الاستنتاج مقام ه في ه فيما انتهجَ دقت   بدو أثر  وي    

النظم,  خصائص   ه في إبراز  بغيت   وانتقائه من الخصائص ما هو ألصق بتحقيق  
 ذلك. , وغير  (4), والطباق  (3)القرآني التشبيه   نحو ما عرضه من خصائص  

 الشيخ   مقاصده, عمدَ  ه وإيضاح  بإيضاح   منوطةً  الجيد   الكلام   ولما كانت قيمة      
 مظاهر منها: هذا النهج في مؤلفه, متجليًا في عدة   إلى امتثال  

غرابة والتعقيد, وفق انسجام , متجنبًا بذلك التراكيبها وسهولة   اللغة   وضوح       
بذلك  مع جاره, فيتحقق   امتنافرً  اضعها, ولا تركيبً عن مو  نابيةً  ؛ فلا تجد كلمةً بديع

 بوضوح؛ ومن ثم الفقه الجيد والاقتناع, فضلًا عن تحقق   عن الأفكار   التعبير  
 المؤلف. صفحات   جلي في جميع   , وهذا سمت  والإمتاع   التطرية  

                                                           

 (.296: 291/ )1خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.290: 287/ )1( ينظر: المرجع السابق 2)
 (.292: 279/ )2سابق ( ينظر: المرجع ال3)
 (.419: 418/ )2( ينظر: المرجع السابق 4)
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 من والمعاني بما يوضحها الأفكار   اقتران  جليًا في  ى هذا المسلك  كما يتبد      
 خاليةً  فكرةً  الوافي الشافي, فلم يترك الشيخ   , مشفعة بالتحليل  ومتنوعةٍ  متعددةٍ  أمثلةٍ 

 .(1)هاها ويقرر  مما يوضح  
 , مسلطًا الضوءَ والتحليل   العلماء بالشرح   تعقيبه على أقوال  بذلك  ومما يتصل       

ما  قضيةٍ توضيحي لرؤيتهم حول  أعم قد يأتي بتعقيبٍ  ها, وبوجهٍ ركائز   على أهم  
 قضية   المتباينة حولَ  العلماء راء  آ ه بعد عرض  هم, كصنيع  مشارب   على اختلاف  
فيها, وترجيحه أن تلك  الإعجاز   القرآنية بالحروف المقطعة, وبيان سر   فواتح السور  

 العربَ  فحواها أن هذا القرآن الذي أعجزَ  منصوبة   ورموز   ,دالة   الحروف علامات  "
 لف من مادة  تغير لغتهم, بل هو مؤ  جه التحدي فيه ليس بلغةٍ لهم و  أمره, وبانَ 

توضيحي  ب على ذلك بمثالٍ عق   , ثم ي  (2)التي يحذقونها, ويجيدون التباري فيها"اللغة 
 اأعد موادً  ماهرٍ  صانعٍ  ومثله عندي كمثل  "قائلًا:  "وإيضاح"تمثيل له: معنونًا له بقو  

, كل سن  والح   ه أشكالًا متفاوتة في الجودة  مما يراه الصانعون ويألفونه, ويعدون من
الذي ليس له  في الصناعة, فجاء هذا الصانع   وحذقٍ  حسب ما أوتي من مهارةٍ 

منها شكلًا  فطرح مواده التي أعدها أمام الصانعين, وصنعَ  نظير في الإبداع  
 أمثلة جمال الفن مما ليس لهم قدرة على ه أروعَ ه ودقت  ه ونظام  في هيئت  يحسونه 
 .(3)"الجميع ه المصنوع منها طوع يد  هم بأن موادَ له مع علم  بمث   الإتيان  

اطراد العناوين في  مسلكًا طريفًا غايته الإيضاح يتمثل   الشيخ   وقد انتهجَ       
 متفريعًا, أ ماستفهامًا, أ مخبرًا, أسواء أكانت رئيسة,  ه من أفكارٍ لما يعرض   الفرعية

"وظيفة الفواصل , و (4)"لعلماء حول السجع في القرآنآراء اه: "ذلك, كقول   غيرَ 

                                                           

 (.323: 322/ )1( ينظر: خصائص التعبير 1)
 .203/ 1( المرجع السابق 2)
 (.207: 206/ )1( المرجع السابق 3)
 .219/ 1المرجع السابق  (4)
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, و (3)""خطأ وقع فيه ابن الصائغ, و (2)"رد جديد على الشبهة, و "(1)"اللفظية
 والانسجامَ  التناسبَ  , وقد راعى الشيخ  (4)"؟المصدر المؤول لماذا يستخدم القرآن  "

 وأفكار.  بين العناوين, وما يندرج تحتها من معانٍ 
  

                                                           

 .225/ 1خصائص التعبير  (1)
 .407/ 1( المرجع السابق 2)
 .112/ 2( المرجع السابق 3)
 .295/ 2( المرجع السابق 4)
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 السابع حث المب
  ماتيالتعريفات والتقساطراد 

 بالجانب   إلى العناية   الهمة   انصراف   الشيخ   في منهج   الجلية   من السمات       
 فر المبارك من تعريفاتٍ ه ما ورد بين دفتي هذا الس  المنطقي الذي من مظاهر  

 الواردة   المصطلحات تحرير  ى حريصًا عل , حيث كان الشيخ  كثيرةٍ  وتقسيماتٍ 
تتبع ما ورد متعددًا  وأ ,ما استقرَ  تحريرًا دقيقًا مبنيَا على ذكر   والفرعية   ة  صيلالأ

 الناقد   بينها, واقفًا موقفَ  التلاقي والاختلاف كاشفًا عن مواضع   ,العلماء على لسان  
ه عند لذلك صنيع   يشهد   لاسيما في مقام التأصيل, وبيان وجوه المفارقة, ,والمرجح  
أن " أبي الإصبعالتورية عند  تعريف   بذكر   حيث ابتدأَ  ,"التورية" مصطلح   تعريف  

الآخر,  احتماليها, ويهمل   أحدَ  المتكلم   تحتمل معنيين, ويستعمل   تكون الكلمة  
موازنًا  ,ه: " وهذا التعريف فيه طول"بقول   بًامعق   , (1)ومراده ما أهمله لا ما استعمله"

, طلق لفظ له معنيان قريب وبعيدن ي  "أ الخطيب  ه رَ منه ما ذك ه: "وأجود  بقول   مًاومقي   
 المحدثين منه ما نراه في بحوث   ه: "وأجود  بقول   بًامعق    (2)راد به البعيد منهما"وي  

ن يذكر أدون  ,(3)"ذكر لفظ له معنيان بعيد مراد, وقريب غير مرادأن ي   "التورية  
 .مصدر ذلك

بين  لاف  ختالا وجه   كان يعنى كثيرًا ببيان   أن الشيخَ  وجدير  بالذكر      
بينها وبين  والفرق  : إذ يقول   والتوجيه التوريةبين  كتفريقه   المتشابهة   المصطلحات  

ليت عينيه ": في أعور في نحو قول الشاعر   التوجيه أن المعنيين في التوجيه  

                                                           

 .102( بديع القرآن ابن أبي الإصبع 1)
 . 364( الإيضاح, الخطيب القزويني 2)
, 300جواهر البلاغة فـي المعـاني والبيـان والبـديع, أحمـد الهاشـمي, ضـبط يوسـف الصـميلي ( 3)

 .2/421المكتبة العصرية بيروت, بدون, وينظر: خصائص التعبير 
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المعنيين  لا قرب ولا بعد في أحدهما, أما التورية فأحد   ,واحدة على درجةٍ  "سواء
 .(1)سواء في التصور اليسقريب والآخر بعيد, ف

 بين المعنى اللغوي والاصطلاحي الترابط   وجه   ه إبرازَ عنايت   ومما كان موضع       
: والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى التورية حيث قالَ  ه في تعريف  نحو ما صنعَ 

 البعيدَ  ب غير المراد يستر  ؛ لأن المعنى القريةالاصطلاحي للتورية ظاهر 
 .(2)ويخفيه
العلماء إشارته إلى  في أسفار   ه لورود المصطلح  عن تتبع   ومما يسفر       

الأعجاز على  رد" كإطلاق   معينٍ  التي تتوارد على حدٍ  المتعددة   المصطلحات  
, بينما أسماها (3)للفاصلة الممهدة    المتقدمة   عند المتقدمين على الألفاظ   "الصدور

: "أن هعند السيوطي بقول   "الاحتباك" عريف  ت , وكذا جاءَ (4)"التصدير"المتأخرون 
, بينما (5)نظيره في الأول" لدلالة الثاني عليه, ومن الثاني ما ثبتَ  من الأول   يحذفَ 

 .(6)"الحذف المقابلي"أسماه الزركشي 
كر  المصطلح  دون تحريره إما لظهوره, وإما في مواضع قليلة جاء وقد       ذ 

 .(7)بيان أثره في بناء النظمب تطبيقيالجانب ال لانصراف همته إلى
 حيث البدء بذكر   علماء الأمة   عند أغلب   وفق ما استقرَ  ويسير الشيخ        

 .متبع   مطرد   , وهو منهج  التقسيمات   ثم التعقيب المنطقي بذكر   ,التعريف  

                                                           

 .2/421خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 .2/421 المرجع السابق( ينظر: 2)
 م.1990هـ/ 1410,دار الجيل  30( ينظر: البديع ,ابن المعتز 3)
 .38/ 1( ينظر: معترك الأقران 4)
 .204/ 3( الإتقان في علوم القرآن 5)
 .129/ 3( ينظر: البرهان في علوم القرآن 6)
 .2/466( ينظر: خصائص التعبير 7)
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عد أم كلي ي   تقسيم   :هماأحد  : مسلكانالتقسيمات  في عرض   الشيخَ  ويتجاذب        
 القائم عليها بناء الفصل الثالث: ت  كالتقسيما ه الأصيلباب المتحدث عنه, ومنبع  ال
 اللثام   ني بإماطة  إلى قسمين رئيسين قسم ع   حيث تفرعَ  ,"النظم القرآني خصائص"

المعنوية,  على الخصائص   الضوء   ني بتسليط  اللفظية, والآخر ع   عن الخصائص  
 .(1)منبثقًا عن كل قسم أقسام فرعية

ه قسمين: , حيث كان عماد  البديعية   المحسنات   هذا الدرب عند تقسيم   ويسلك       
 .(2)ما المحسنات المعنوية, والآخر: المحسنات اللفظيةأحده  

 ,المحدد   الهدف  الفرعية حسب ما يقتضيه  لتقسيمات  في ا : يتمثل  الآخر المسلك  
لمنطقي الذي تستوجبه الشواهد الواردة ا التقسيمَ  يكون الباعث   رةً , فتاالمنشودة   والغاية  

 ذلك. وغير   ,(3)وطباق ترديد إلى طباق سلب, وطباق إيجاب, الطباق كتقسيمات  
ذلك  الغرض المسوق له النظم, وقد انتهج الشيخ   التقسيم   باعث   يكون   وتارة    

نوع حيث لم يكن مردها ت المؤمنين, أحوال   الواردة في شأن   التشبيهات   عند تقسيم  
 فق غرضين رئيسين هما:وَ نما جاءت على التشبيه, وإ طرائق بناء  

 , أو حسن مصير.أو سلوكٍ  سواء أكان في عقيدةٍ  :_ الترغيب  1
 . (4), أو سوء مصير, أو سلوكٍ عقيدةٍ  في: سواء أكان _ الترهيب  2

عند السابقين من تقسيمات, حيث  أن يكتفي بما استقر   الشيخ   وقد أبت نفس      
 والإتيان  بصمته,  بدلوه تدفعه رغبة ملحة إلى ترك   الحرص على الإدلاء   ن شديدَ كا

إلى فواصل الآي القصار,  الفواصل القرآنية أقسام   ه عند ذكر  كصنيع   بجديد

                                                           

 (.191: 190/)1ئص التعبير ( ينظر: خصا1)
 (.477: 411/)2( ينظر: المرجع السابق 2)
 (.416: 413/)2المرجع السابق ( ينظر: 3)
 (.206: 205/)2( ينظر: المرجع السابق 4)
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 فواصل ابن أبي الإصبع من أقسام   هكرَ متجاوزًا ما ذَ  ,(1)وفواصل الآي الطوال
 .(2) الإيغال"و  التوشيع,و التصدير, و " التمكين,  :القرآن
ني : ب  هماأحد   ة والفرعيةليه الأصتقسيمات   عند عرض   مسلكين الشيخ   وقد انتهجَ     

كل قسم  تعريف   مجملة, ثم تفصيلها بذكر   الأقسام   على الإجمال والتفصيل بذكر  
بسرد تلك التقسيمات واحدًا تلو  : خلاف ما سبقوالآخر, (3)به أو ما يتعلق  

 .(4)الآخر
  

                                                           

 .(1095 :1094)( ينظر: من البحث ص 1)
 (.235: 233/)1خصائص التعبير( ينظر: 2)
 (.422: 421/) 2( ينظر: المرجع السابق 3)
 (.439: 436/)2 ( المرجع السابق4)
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 نـــــث الثامـــــالمبح
 رادـــــلاستطا

بخبايا  , ذا وعي دقيقٍ القول   في فنون   ممتلكًا ناصية التصرف    كان الشيخ       
ما  في عرض   ردَ ما يرمي إليه؛ فاط   لخدمة   اللغة   من تطويع   نَ تمك   النفوس؛ ومن ثم  

العربي قديمًا  في الأدب   المعتمد   , ذاك النهج  (1)يتناوله سلوك مسلك الاستطراد
عن المتلقي, وبعثه على  والملل   فوق دفع السآمة   وحديثًا شعرًا ونثرًا, وقد رام الشيخ  

 ر عدة مقاصد من أهمها ما يلي:النشا  والتفكي  
 عام   منهج   إليه الشيخ   ما ذهبَ  أن   المواضع لبيان   في بعض   الاستطراد  يرد        
عن  بين طرفي الحديث   الوارد   الاستطراد   لذلك المعجز, يشهد   في النظم   متبع  

 لإشارة  با هم, حيث ابتدأَ هم, وشراب  النار, وطعام   أهل   مآل   في شأن   الواردة   التشبيهات  
كَالْمُهْلِ يَ غْلِي فِ الْبُطُونِ   *طعََامُ الْْثَيِمِ  *إِنه شَجَرَتَ الزهقُّومِ ژهم في قوله: مطعم   إلى سوء  

ه , ثم وصفَ هل  مشبهًا طعام الأثيم بالم   ,( 46: 43سورة الدخان الآيات )  ژ يمِ كَغَلْيِ الْْمَِ   *
 الحار   يم: الماء  م  ه غليه بـ "غلي الحميم", والحَ ه:" يغلي في البطون", ثم شب  بقول  
 ميم  مواضع ورود لفظ الحَ  بعض   إلى ذكر   , وبعد ذلك استطرد الشيخ  (2)الحرارة شديد  

يمًاژه تعالى: قول  ك أهل النار   في شأن    ژ وَسُقُوا مَاءً حَِْ
: هوقول  , (15سورة محمد الآية )

يمٌ ژ: وقوله, (4سورة يونس الآية ) ژ وَالهذِينَ كَفَرُوا لََمُْ شَرَابٌ مِنْ حَِْيم  ژ هَذَا فَ لْيَذُوقُوهُ حَِْ
 ي بيان  ف الواردة   ه عن التشبيهات  إلى حديث   ثم يعود  , (57سورة ص الآية ) ژ وَغَسهاقٌ 

                                                           

( ســوق الكــلام علــى وجــه يلــزم منــه كــلام آخــر, وهــو غيــر مقصــود بالــذات بــل بــالعرض, حيــث 1)
, 20, وكتــاب التعريفــات, الجرجــاني, 398جعــل الأول ســببًا إليــه, ينظــر: كتــاب الصــناعتين 

 م.1983هـ /1403دار الكتب العلمية بيروت لبنان,   الأولى 
, دار  254قـــرآن, الراغـــب الأصـــفهاني, ت صـــفوان عـــدنان, ( ينظـــر: المفـــردات فـــي غريـــب ال2)

 هـ.1412القلم, الدار الشامية دمشق بيروت,   الأولى 
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وَإِنْ يَسْتَغِيثوُا يُ غَاثوُا بِاَء  كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ ژ: ههم المتمثل في قول  مشرب   سوء  
(29سورة الكهف الآية ) ژالشهرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَ فَقًا

(1). 
, وقد بدا ذلك إليه الشيخ   ما يذهب   لتقوية الاستطراد  وفي مواضع أخرى يرد       

", حيث القمر" " في سورة  عادقصة " المكتنف   للتكرار   البيانية   ه عن القيمة  د حديث  عن
بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ ژه: افتتحت بقول   تمت , وخ  (18سورة القمر الآية ) ژ كَذه

ما  لى طبيعة  , مرجعًا ذلك إ(21سورة القمر الآية ) ژ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ ژه: بقول  
ذلك, ثم  تصور   فكر؛ لبعد  توال إلى التأمل   ", حيث يدعو الأمر  الريحهلكوا به "أ  

" عاد" مذ به قائلًا: ولعل مما يقوي رأينا هذا, أن قصةَ  ما يقرر   بذكر   استطردَ 
 من حيث الفكرة, ويختلف   مع هذا الموضع   يتفق   آخرٍ من القرآن وردت في موضعٍ 
وَأَمها عَادٌ فأَُهْلِكُوا ژ: وهو قوله ,وزيادة التفصيل   العرض   طريقة   حيثمعه قليلًا من 

م  حُسُومًا فَ تَ رَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ ههُمْ  *بِريِح  صَرْصَر  عَاتيَِة   سَخهرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََال  وَثََاَنيَِةَ أَيه
 النظمَ  ونلحظ  أن   ,(8: 6)سورة الحاقة الآيات  ژ لََمُْ مِنْ بَِقِيَة  فَ هَلْ تَ رَى  *أَعْجَازُ نََْل  خَاوِيةَ  

تَ نْزعُِ ژبدليل التعبير بقوله:  الأولى للهلاك إلى المراحل  ي شير " القمر" في موضع  
قَعِر    عدو   الذي يبرز الريح وكأنها (,20سورة القمر الآية ) ژالنهاسَ كَأنَ ههُمْ أَعْجَازُ نََْل  مُن ْ

في  شير النظم  , بينما ي  بشتى الوسائل دون فائدة م, وهم يحاولون الثباتَ قاص
فَ تَ رَى الْقَوْمَ فِيهَا  ژ بدليل التعبير بقوله: الأخيرة للهلاك, "الحاقة" إلى المراحل   موضع  

 بعضَ  يستعرض   ثم أخذَ  ,ژ فَ هَلْ تَ رَى لََمُْ مِنْ بَِقِيَة   *صَرْعَى كَأنَ ههُمْ أَعْجَازُ نََْل  خَاوِيةَ  
, قاصدًا (4)"والفجر ,(3)الذارياتو , (2)فصلتالواردة في سور: " رى المواضع الأخ

                                                           

 .233/ 2( ينظر: خصائص التعبير 1)
 (. 16: 15( سورة فصلت الآيتان ) 2)
 (. 42: 41( سورة الذاريات الآيتان ) 3)
 (. 8: 6( سورة الفجر الآيات ) 4)
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وقوة  أسباب التمكين   ذلك بيان شدة ما نزل بهم مع ما هم فيه من توفر   من وراء  
 الواردة   التكرار   صور   بعد ذلك إلى استكمال   الشيخ   تهكمًا بهم, ثم يعود   البطش  

 .(1)سورةب ذلك في الق  عَ 
ذلك  , وقد جاءَ بين النظائر   الجمع  في  متمثلةً  من الاستطراد   تكون الغاية   وتارةً      

فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ژه: ه في قول  التي نزلت بفرعون وقوم   العذاب   عند توجيه ترتيب ألوان  
فق وَ  ,(133سورة الأعراف الآية ) ژ فَصهلََت  الطُّوفاَنَ وَالْْرََادَ وَالْقُمهلَ وَالضهفَادعَِ وَالدهمَ آيَت  مُ 

فق ه وَ جَ خر   مناظرٍ  ذلك بمثالٍ  , مستطردًا بتشفيع  عن النظير   النظير   قانون قطع  
وَأنَهكَ لََ تَظْمَأُ فِيهَا وَلََ  *إِنه لَكَ أَلَه تََُوعَ فِيهَا وَلََ تَ عْرَىژقوله تعالى:  هذا القانون, وهو

وهما نظيران,  عن الجوع   الظمأَ  حيث قطعَ  ,( 119: 118لآيتان)سورة طه ا ژ تَضْحَى
 للنظير   قائلًا: وفي آيتنا هذه قطع   فذكرَ  ا نظيران, ثم عادَ والضحاء عن العري وهم

بعده الضفادع؛  يقتضي أن يذكرَ  الطوفان أولًا, وكان الظاهر   , فقد ذكرَ عن النظير  
حسب ما  ه كان يظهر  ها فيه, ثم الدم؛ لأن  وجود   , ويكثر  غالبًا في الماء   لأنها تعيش  

 لئلًا يتوهم متوهم تقليلَ  , لكنه خالف هذا الظاهر؛لماء  في ا الل   اقتضته حكمة  
بينها لهذا  والدم كالآية الواحدة, ففصلَ  ,والضفادع ,الآيات بحسبان الطوفان

 .(2)الغرض
 الاستطراد   , حيث جاءَ بلينالجمع بين المتقامسلكًا طريفًا غايته  الشيخ   ويسلك       

 المجازي لبعض   في الاستعمال   المعجز   النظم   عن منهج   في ثنايا حديث الشيخ  
إِنه الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ ژ"البقرة", وهو قوله تعالي:  سورة  في  والتراكيب لنصٍ  الألفاظ  

, (20: 6سورة البقرة الآيات ) ژ  عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ إِنه اللَّهَ  ...عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ 
المجازي فيه  مبرزًا وجه الاستعمال   "ختمحتى بلوغ لفظ " متتبعًا تلك المواضع
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إذا كانت اسمًا التزمت  المادةَ  القلوب, مستنتجًا أن   على فساد   المتمثل في الدلالة  
لفظ مقابل  في استعمال   العالي   النظم   هج  من إلى ذكر   الذم, ثم يستطرد الشيخ   مقامَ 

, من الفساد   القلوب   على صيانة   " للدلالة  ربطمادة " ", حيث التزمَ ربطوهو "
وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِ  مُوسَى فاَرغًِا إِنْ  ژه: ا أو فعلًا كقول  ضع ورودها اسمً مستعرضًا موا

, ثم (10سورة القصص الآية) ژ ى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَادَتْ لتَُ بْدِي بهِِ لَوْلََ أَنْ ربَطَْنَا عَلَ 
 .(1)البقرة"سورة " في نص   المجاز   صور   تتبع   مال  لاستك الشيخ   يعود  

لذلك  , يشهد  للإيضاح أداةً المواضع  في بعض   رادَ الاستط الشيخ   ويتخذ         
, موردًا الصورة الأولى لترغيب  ا في مقام   الواردة   التشبيهات   ه عند عرض  صنيع  

مَثَلُ الهذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالََمُْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهة  أنَْ بَ تَتْ ژه: "مضاعفة الأعمال" في قول  
ُ وَاسِعٌ  بُ لَة  مِائةَُ حَبهة  وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّه سورة البقرة الآية  ژ عَلِيمٌ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلِ  سُن ْ

التي  المقاييس   موضحًا التشبيه والغرض منه, مستطردًا بعد ذلك إلى ذكر   ,(261)
ه: , كما في قول  لما بذل من مالٍ  ق  عند المنف الحاجة   , كشدة  البر   تزكو بها أعمال  

عند  , أو شدة الحاجة  (92ان الآية )سورة آل عمر ژ نْ تَ نَالُوا الْبِِه حَتَّه تُ نْفِقُوا مُها تُُِبُّونَ لژ
أَوْ مِسْكِينًا ذَا  *يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةَ   *أَوْ إِطْعَامٌ فِ يَ وْم  ذِي مَسْغبََة  ژه: ليه, كما في قول  المنفق ع

رَبةَ   ما  بتعضيد   ه عن التشبيه  حديثَ  الشيخ   , ثم استكملَ (16: 14سورة البلد الآيات ) ژ مَت ْ
 .   (2)هله الزمخشري في شأن  إليه بما قا ذهبَ 

 
 
 
  

                                                           

 (.305: 303/ )2خصائص التعبير ( ينظر: 1)
 (.236: 235/ )2 المرجع السابق ( ينظر:2)



 

1091 

 المبحث التاسع 
  

 
 القضايا في عرض   التوسع

ه تدفع   ,العلماء لكلام   جيدٍ  , وفقهٍ ثاقبٍ  اطلاع, ونظرٍ  بسعة    الشيخ   تمتعَ      
ه , واستكناه دقائق  المعجز   به النظم   وينفرد   ما يمتاز   استجلاء   إلى ملحة   رغبة  
لها حتى  القضايا التي يعرض   في تناول   إلى التوسع   مد  كان يع ه؛ ومن ثم  وأسرار  

راء العلماء ان, محررًا مصطلحاتها, مستعرضًا آالأرك متكاملة   تتبدى في صورةٍ 
 الل   ه الإبداعية, مضيفًا قدر ما فتحَ , وملكت  ه النقدية, متسلحًا بنظرت  تأييدًا ومخالفةً 

 .والاختيار   والتدبر   التفكير   فرصةَ  مانحًا إياه به عليه, مفسحًا المجال للمخاطب  
نحو: فواتح  المبارك   فر  ه في هذا الس  التي خطتها أنامل   تعددت القضاياوقد      

التقديم في و الحذف في القرآن, و النغم القرآني, و الفواصل القرآنية, و السور القرآنية, 
 التكرار في القرآن, وغير ذلك.و القرآن, 

ه فقهه, وحرص   لقضيتين كشفتا عن عمق   بالتفصيل   _وقوته   الل   بحول  _وسأفرد     
 .في المعالجة ز  ه المتمي   , ومنهج  أغوارهما الشديد على سبر  

 الفواصل القرآنية. قضية   في تناول   الشيخ   منهج  
 والإمتاع   جمع بين الإقناع   اذٍ أخ   بأسلوبٍ  القرآنية   الفواصل   قضيةَ  الشيخ   تناولَ      
, متدرجًا تدرجًا منطقيًا والمللَ  السآمةَ  عن النفس   يدفع   ,موضوعي قويمٍ  فق منهجٍ وَ 

من  الفاصلة عند العلماء, مبرزًا ما بين التعريفات   مصطلح   مفتتحًا كلامه بتحرير  
 الداني نحو ما جاء في تعريف   القصور   بعضها من أوجه   , وما انتابَ دقيقةٍ  فروقٍ 

مواضعها  الجملة على اختلاف   ه يشمل  ؛ لأن  (1)"هي كلمة آخر الجملة" للفاصلة  
خل فيه د, فهو غير مانع؛ إذ تهاآخر   ها أموسط   الآية أم سواء أكانت في أول  

خلاف  , وهوفي التعريف الاصطلاحية, وهذا عيب   اللغوية مع الفاصلة   الفاصلة  
 .المصطلح
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على  العلماء   , حيث أطلقَ المعجز   النظم   ولما كانت تلك التسمية من خصائص      
أسلمه ذلك  "السجع"الكلام البشري مصطلح  في آخر   بين الحروف   الواقع   التشاكل  
منقسمين إزاء ذلك إلى  الكريم   في القرآن   السجع   العلماء حول ورود   راء  آ إلى بسط  
تمنعه, عارضًا أدلة كل طائفة, وحجج  والأخرى جيز وروده, ت   اهماإحد  طائفتين: 

هم على بعض, بالغًا به الأمر حد عًا أقوال أئمتهم, وردود بعض  كل مذهب, متتب
ابن سنان  الآخر كصنيع   الفريق   حجج   أحدهم في دحض   إلى منهج   الإشارة  

جديد من الأدلة  شبههم, وإثبات   رد  على  شبه المانعين القائم   في معالجة   الخفاجي
كشف عن بين المذهبين ت ةٍ تقريبي بمحاولةٍ  بًامعق   إنكارها,  منصفٍ  ليس في وسع  

 .الخلاف بينهما ظاهريًا كون  
 اللفظية   الانتباه إلى وظائف الفاصلة   ذلك بلفت   أتبعَ  الأمر   وبعد أن تقررَ      

, متكئًا على الشواهد التي استقر عليها أقسامًا جديدةمضيفًا إلى ذلك  ,والمعنوية  
ك لت في عرض   الترقي كًا مسلكَ سال والتوجيه   السابقون مدليًا بدلوه في التحليل  

 تأمل, وإعمال   إلى فضل   وضوحًا مترقيًا إلى ما يحتاج   الشواهد مبتدئًا بالأكثر  
 .(1)فكر

 الكريم. في القرآن   التقديم  قضية   في تناول   الشيخ   منهج  ثانيًا: 
ا عن القرآني مسلكًا مغايرًا لسابقه منبئً  التقديم   قضية   في عرض   الشيخ   يسلك         

عن  مبتدئًا بالحديث   المتنوعة   هم, وطرائق البيان  كلام العلماء ومراد   الترقي في فقه  
 دراسة   ه علىمعتمدًا في عرض   ,الواحد المصطلح عليه المراعى في البناء   التقديم  

, ومعالم محددةٍ  عامةٍ  أطرٍ  ميزت بوضع  تلك القضية, وت نيت بمعالجة  عدة مناهج ع  
 :, وهيمعينةٍ  غايةٍ  يق  إلى تحق وتهدف  

 من عبد القاهر الجرجاني حتى الخطيب القزويني البلاغيين ابتداءً  _ منهج  1
 شمس الدين بن الصائغ الحنفي _ منهج  2
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الإمام المفسرين ممثلًا في  _ منهج  4ضياء الدين بن الأثير     منهج  _ 3
اح تلك ه إيضيعين صبَ ع الشيخ ن  , حيث وضوالعلامة أبي السعود الزمخشري 

, وبيان همفي مؤلفات   عليها كل منهج وفق ما جاءَ  التي ارتكزَ  الأطر والمعالم
 والتحليل   بالشاهد  الرؤية مشفعة  بذكر  مفصل  على وجهٍ  قهم في التناول  طرائ  

 التأثيرٍ  , ومظاهر  السبق   الذين لهم فضل   الأئمة   مشيرًا إلى جهود   ,والنقد   والتوجيه  
, مسلطًا الضوء على النقد   ين تلك المناهج, واضعًا إياها في ميزان  موازنًا ب ,والتأثر  
بين تلك المناهج, وبيان  التقريب   , خاتمًا عرضه بمحاولة  والقصور   التميز   مواطن  
 تكاملها. وجه  
 النظم   أو اختلاف   ,الاصطلاحي غير   عن التقديم   المفصل   بالحديث   ى الشيخ  ثم ثن   

 إياها بالتحليل   قارنًا, متتبعًا عشرين موضعًا, عنى الواحدذات الم في العبارات  
صاحب  الخطيب الإسكافيالسابقين لاسيما  على جهود   متكئًا في الكثير   والتوجيه  

 من تلك المواضع بالتحليل   لكثيرٍ  حيث تعرضَ  وغرة التأويل", درة التنزيل"
مميطًا اللثام يهات الخطيب ه إزاء توجتوجيهات   إلى قرن   الشيخ   , وقد عمدَ والتوجيه  

 . (1)التلاقي والاختلاف , ومظاهر  هوأثر   كل توجيهٍ  منبع   عن
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 المبحث العاشر
 
 
  الشيخ   إضافات

 
 هوفرائد

المسلمين في  من علماء   إليه_ أمةً  عنه وأحسنَ  _ رضي الل   كان الشيخ       
 مدافعين عن لغة  هم صبوا أنفسَ الاطلاع, ونَ  , الذين اتسموا بسعة  الحديث   العصر  

 للنظم   الجيد   هم الأدوات التي تعينهم على الفقه  , فضلًا عن امتلاك  القرآن والإسلام  
جاهدًا استجلاء مكنونه؛ ومن  يحاول   النص   في أعماق   من الغوص   نَ ؛ فتمك  المعجز  

 د  , وفرائجديدة   ه المبارك إضافات  فر  في س   من المسائل, فتناثرَ  له في كثيرٍ  ق ر  ف  ثم 
 ثرية. 
, تأصيلًا وتطبيقًاه ه, وجادت به قريحت  رته أنامل  وقد بدا ذلك جليًا فيما سط        
ما  ومعالجة   في دراسة   جيدٍ  وفقهٍ  ,به من توسعٍ  زَ صدق على ذلك ما تمي   وشاهد  

ه في مظاهر   إلى بعض   _الذي تناثرت الإشارة   في القرآن   الالتزام   أسماه منهجَ 
 على اختلاف   ه, مستوفيًا أطراف الفكرة  ين_, جامعًا النظير إلى نظير  السابق مؤلفات  
 .  (1)وتركيبًا ومادةً  ها بنيةً صور  
وأصول, حيث  من ضوابطَ  ه السابقون بما ذكر   الاكتفاء   عدم   للشيخ   حمد  ومما ي      

 ى أن يضعَ بصمتَه, ويدلو, فكانَ حريصًا علإلى الإسهام   ملحة   كانت تدفعه رغبة  
 يقظٍ  عن عقلٍ  منبئةٍ  جديدةٍ  القرآنية برؤيةٍ  دلو ه, متجاوزًا تقسيمات السابقين للفاصلة  ب

الآيات الطوال حسب  وفواصل   ,الآيات القصار عمادها التفرقة بين فواصل   متميزٍ 
الطويلة_ سواء  في الآيات   القرآنيةَ  إلى أن الفاصلةَ  الوشائج التركيبية, حيث ذهبَ 

 مةَ س   الطول والقصر_ تأخذ   المتوسطة   أم القصار   أم طوال  ال أكانت في السور  
معنى أو معان رئيسة في الآية, فتكون هي  بمعنى أنها تأتي بعد تمام   الاستقلال  

, أو , أو التوكيد  أو الإنكار   التعليل   تعليق عليها, وتؤدي حينئذ وظيفةَ  بمثابة  
ن في هذا النوع جملة مستوفية , وهي غالبًا ما تكو الإيضاح   , أو زيادة  الترغيب  
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وَالْمُحْصَنَاتُ ژ اسمية, نحو ما جاء في قوله تعالى: عليها أن تكونَ  الأركان, ويغلب  
ت َ   غُوا بِِمَْوَالِكُمْ مِنَ النِ سَاءِ إِلَه مَا مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِله لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ ب ْ

هُنه فآَتُوهُنه أُجُورَهُنه فَريِضَةً وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُ  رَ مُسَافِحِيَن فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِِ مِن ْ مْ فِيمَا مُُْصِنِيَن غَي ْ
تُمْ بهِِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا , حيث (24سورة النساء الآية ) ژ تَ رَاضَي ْ

مستقلة متناسبة مع ما قبلها؛ لأنها     ژ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاژفاصلة جاءت ال
, وهذا يقتضي العلم بالدقائق, والحكمة التي تستلزم وضع (1)أعقبت تشريعًا خالصًا
 الشيء في موضعه.

 أم القصار   أم الطوال   سواء أكانت في السور   القصيرة   في الآيات   أما الشأن        
الطول والقصر, فتكون كلمة مكملة لمعنى الآية التي هي فيها معمولة  المتوسطة  

لأنها ليست جملة,  ؛الاستقلال   فيها, وليس لها سمة   النحوي لعاملٍ  من حيث الحكم  
مجيء هذه  ها, ويغلب  مر فيها فاعل  ضجملة قصيرة خاطفة فعلية أ   د تكون  وق

, مثل ما "قصار المفصل" وما قارب ذلكمما يسمونه  القصار   الفواصل في السور  
سورة  ژ خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ *  ليَْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبةٌَ *  إِذَا وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ  ژجاء في قوله تعالى: 

, الفاصلة جزءًا من المعنى الأصلي للية جاءت دلالة   , حيث  (3: 1الواقعة الآيات )
, كالفاعل في الآية (2)وي لعاملٍ في الآيةومكملةً له, خاضعة في الحكم  النح

 الأولى, واسم ليس في الثانية.
الآية كأن ترد  ونظم   المعنوي بين الفاصلة   التعالق   وجه   أن إبرازَ  بالذكر   ن  وقم      

فق القرآن لكن وَ  وعلوم   التفسير   في كتب   أو غير ذلك قد تناثرتعليلًا, أو توكيدًا, 
 .(3)وضع الشاهدمناطها م جزئيةٍ  نظرةٍ 

                                                           

 .1/237( ينظر: خصائص التعبير 1)
 (.239: 238/) 1( ينظر: المرجع السابق 2)
 .143/ 1( ينظر: نظم الدرر 3)
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, فضلًا عن البناء   وطرائق   للألفاظ   ولعه الشديد بالتتبع   للشيخ   متدح  ومما ي        
_ وفق منظور والتقدير   الفرض   المخالفة_ وإن كانت على سبيل   والمذاهب   الأقوال  

 النظم   مواضع  بين  الموازنات ه البالغة بعقد  كلي, ومن جانب آخر تجلت عنايت  
 المفارقة بينهما. أخرى؛ لإجلاء   البشري تارةً  والنظم   القرآني , وبين النظم  ةً العالي تار 

بذكر  نماذجَ لم يذكرها السابقون, نحو  الاستشهاد   ه في مقام  كما بدا أثر        
صاحب  كتاب   على حذف  بعض  أحرف  الكلمة  عنده عندَ الاستشهاد  صنيع  

أن  في القرآن  أمثلة  أخرى لم يذكرها  : علىقائلًا  الإتقان في علوم القرآن""
ما يكون  ذلكَ في أسماالسيوطي ثلَ قوله  , وأكثر   وَاللَّهُ أنَْ بَ تَكُمْ ژ تعالى: ء  المصادر  م 

: "فيما مضى قدر  وقول ه ,(1)"إنباتًَ " , والأصل  (17سورة نوح الآية ) ژ مِنَ الَْْرْضِ نَ بَاتًَ 
, فلندل بدلونا فيه بأمثلةٍ غير  التي تقدمت كافٍ مما ذكرَه العلماء  في هذا ال موضوع 

  .(2)لهم"
, , والتمييز  الحال   في المغني عن حذف   ابن هشام : "وقد تحدثَ قولهوكذا       
 مع أن   في القرآن   التمييز   الحال, ولكنه لم يمثل لحذف   مواضع حذف   بعضَ  وذكرَ 

في القرآن  التمييز   حذف   من أمثلة  محذوفًا, ف فيها التمييز   مواضع جاءَ  في القرآن  
هُمْ كَمْ لبَِثْ تُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْم  ژقوله تعالى:   ژ قاَلَ قاَئلٌِ مِن ْ

سورة الكهف الآية 

(19)
 (3). 

                                                           

 . 71/ 2, وخصائص التعبير 223/ 3(  ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1)
 .407/ 1خصائص التعبير  ( 2)
ن القرآن تحت حذف بالرجوع إلى كتاب مغني اللبيب نجد أن ابن هشام ذكر شاهدين م (3)

إ نْ يَك نْ ژ وقوله:, ( 30سورة المدثر الآية )  ژعَلَيْهَا ت سْعَةَ عَشَرَ ژ :التمييز وهما قوله تعالى

ونَ  ونَ صَاب ر  شْر  نْك مْ ع  ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب,  , ( 65سورة الأنفال الآية ) ژ م 
 م.1985 6دار الفكر دمشق,    831ابن هشام ت د/ مازن مبارك , محمد علي حمد الل 

= 
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مفتقًا  والنقد   والتوجيه   التحليل   في ميدان   وجالَ  , فصالَ الشيخ   أفق   وقد اتسعَ       
ه: "لم أجد أحدًا نحو قول   ه المتعددة  ردت تصريحات  تخرجًا الدرر؛ ولذا اط  الأكمام, مس

: "ولم أر توجيهًا لأحد في هوقول  , (2): "ولم أره لأحد"هوقول  , (1)قد نص عليه"
 .(4) : "وبقي معنى دقيق لم أر من تنبه له"هوقول  , (3)هذا"

, ويتجلى ذلك في رد  مط   هج  , وهو نالاستدراك   كما تروقك إضافاته في مقام           
وَمَا أَهْلَكْنَا ژ ه تعالى:ها في قول  الواو وذكر   الزمخشري لحذف   ه على توجيه  تعقيب  

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةَ  إِلَه ژ: هوقول  , ( 4سورة الحجر الآية )  ژمِنْ قَ رْيةَ  إِلَه وَلََاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ 
هذه الواو الزمخشري إلى أن  , حيث ذهبَ (208لشعراء الآية )سورة ا ژ لََاَ مُنْذِرُونَ 

: بًامعق    الشيخ   , فقالَ (5) لصوق الصفة بالموصوف كرت في آية "الحجر" لتفيدَ ذ  
تحليلًا  الفكرةَ  لَ حل   إلى الصواب, حيث   الزمخشري على ما فيه من قربٍ  وكلام  

مؤداه:  حث؛ لأنه يرد عليه سؤال  لا يقنع البا عامٍ  نزلها على تخريجٍ مباشرًا, ولم ي  
 , ثم أجابَ ؟الثانية الأولى دونَ  في الآية   لصوق الصفة بالموصوف   حَ لماذا رج  

في  الزمخشري أن المقامَ  بعد موافقة   المسألة   مضيفًا قائلًا: والذي أراه في توجيه  
 .(6)الثانية بخلاف   الأولى يقتضي التوكيدَ 

 
 

                                                                                                                                              

= 

 
 .76/ 2( خصائص التعبير 1)
 .479/ 1( المرجع السابق 2)
 .18/ 2( المرجع السابق 3)
 .268/ 2( المرجع السابق 4)
 .570/ 2( ينظر: الكشاف 5)
 (.17: 16/ )2( ينظر: خصائص التعبير 6)
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 المبحث الحادي عشر

 الإجمال والتفصيلخ في اعتماد منهج الشي

 ها مسلك  ه مسالك متعددة, من أبرز  فر  ه في س  ما تناولَ  في عرض   الشيخ   سلكَ      
؛ ومن عند المخاطب   والنفسية   الذهنية   والتفصيل؛ لاستدعائه قوى الإدراك   الإجمال  
 لأمر  ا ذلك عن وضوح   نبئخر ي  آ ومن جانبٍ , والإمتاع   بين الإقناع   يجمع   ثم فهو
ه ؛ لأهميت  ما يعرضه تقرير   عند قصد   إليه الشيخ   ويعمد   ,هه وتفاصيل  ه بدقائق  في ذهن  
وقد  ,التقرير وأ ,التفخيم وأ ,الإيضاح وأ ,التشويق ه, فضلًا عن روم  وطرافت  

البيان,  , وعليها معقد  الباب   عد جذرَ التي ت   التقسيمات ى ذلك عند عرض  تبد  
 .(2)المعجز في النظم   المحذوف   , وأنواع  (1)نيالقرآ التشبيه   كصور  
 هم, ومبعثَ اهتمام   كانت ولا زالت مثارَ  حول قضيةٍ  راء العلماء المتباينةآأو      
؛ والجدة   بالطرافة   تتسم   , أو قضيةٍ (3)في القرآن السجع   ورود   , كقضية  همقرائح   إبداع  

 نهج  مم, نحو ما أشار إليه من هممه   هم, وشحذ  أذهان   بإثارة   ومن ثم تكون جديرةً 
؛ ومن ثم (5)يضاح, وإدعوى لابد لها من دليلٍ  , أو عند عرض  (4)في القرآن الالتزام  
وقوله:  ,(6) ..."لابد له من تفصيل ه: "وهذا إجمال  إشاراته الصريحة نحو قول   تكثر  

 .(7)"ا من دليل, ودعوى لابد لهَ لابد له من تفصيلٍ  هذا إجمال  "
 على صورتين: والتفصيل   الإجمال   اقتران   اءَ وقد ج

                                                           

 (.206: 205/ )2( ينظر: خصائص التعبير 1)
 .6/ 2ق ( ينظر: المرجع الساب2)
 .219/ 1المرجع السابق  ( ينظر:3)
 (.279: 278/ )1: المرجع السابق ينظر(4)
 .238/ 1( ينظر: المرجع السابق 5)
 .279/ 1( المرجع السابق 6)
 .238/ 1( المرجع السابق 7)
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 بذكر   , حيث يبدأ  رد  مط   , وهو نهج  على التفصيل   الإجمال   : تقدم  الأولى الصورة  
ها ها وتفصيلات  دقائق   في إيضاح   المعالم والأطر, ثم يشرع   إشارات مجملة مكتنزة  

إلى تلقي  شوق  غمره الابتداء؛ في الرئيسة   معالم  على ال ها؛ ليقف المخاطب  وقسمات  
 .والقبول   التفصيل باليقظة  

 يضع  إلى ذلك عندما  الشيخ   , ويعمد  على الإجمال   التفصيل   : تقدم  الثانية الصورة  
 ه.وترسيخَ  الأمر   تقريرَ  عينيه صبَ ن  

عن ذلك  ولم يشذترتيبًا واتساقًا,  في الإجمال   وفق ما وردَ  التفصيل   نسق   ويسري 
 الآتية: منها الصورَ  الكلمة, حيث أجملَ  حذف   صور   إلا عند عرض  

_ حذف الخبر       4_ حذف المبتدأ   3_ حذف الفاعل    2_ حذف الفعل    1
_ حذف 8_ حذف المضاف    7_ حذف الصفة   6_ حذف الموصوف   5

 المضاف إليه.
 ,, والتمييز  الحال   حذف   حد ما أجمل بذكر   على نحو تجاوز   التفصيل   وقد جاء  
 .(1)على وجه مفصل به والمفعول  

  

                                                           

 (.60: 21/)2( ينظر: خصائص التعبير 1)
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 الخاتمة
 الخير   على منبع   والسلام   الصالحات, والصلاة   ه تتم  الذي بنعمت   لل   الحمد       

, ثم أما الدين   ه إلى يوم  ومن اهتدى بهدي   وصحبه   وعلى آله   ا محمدٍ سيدن والبركات  
 بعد
من  بلاغية رائدة تجلى الكثير   دراسة قرآنية في رحاب   الماتعة   فبعد هذه الرحلة      

 ها:النتائج من أبرز  
به  عما كان يتمتع   تالتي كشف الجلية   من السمات   بالعديد   المبارك   فر  الس   _ زخرَ 1

إبداعية ونقدية,  , وملكةٍ ورويةٍ  وفطنةٍ  , وذكاءٍ مرهفٍ  , وحسٍ لغويةٍ  من مقدرةٍ  الشيخ  
اعتماد النظرة منها:  , فتجد  لتدرج  وا آخر اصطبغت تلك السمات بالتنوع   ومن جانبٍ 
, والاستطراد, المخاطب   عقل   النفسية, والعناية بتحريك   تجلي النزعة  الكلية, و 

 القضايا, والدقة والوضوح. والتوسع في عرض  
د الاتجاهات  متنوعَ المعالم, حيث عمَ  طريقًا متعددَ  في الاستشهاد   الشيخ   _ اختط  2

إلى لفتةٍ بلاغيةٍ  أو الإشارة قاعدةٍ كليةٍ, ضبط روم   عندإلى استقصاء  الشواهد  
, أو تصويب خطأ, أو دفع توهم, وتارةً  ها التتبع  والتدبر   بعض   اتكأ على ذكر   عماد 

 , وكانت على وتيرةٍ سبيل   الشواهد التي يستضيء بها عندما لا يكون للحصر  
, وجاءَ ذلك  الشاهد الفرد ماداعت , وندرَ المنشودة   في الغاية   التنوع   , أو قصد  واحدةٍ 
 أيما غناء. وغناءً  كفايةً الشيخ  فيه  وجدَ  فيما
الشيخَ في تحليل ه نظرتان: إحداهما نظرة  كلية , والأخرى نظرة  جزئية ,  _ تجاذبَ 3

ه يمتطي النظرةَ الكليةَ سبيلًا لاستجلاء  أواصر  القربى بين أجزاء  موطن   فتجد 
, ابتداءً من ح   ,الاستشهاد  وهو  سن المطلع والختام  إلى تناسب  الحروف  والحركات 

ين ه في بناء  رد الورود, كما اتخذها مسلكًا عندَ روم  تَتَبع  فنٍ بلاغي بعأمر م ط  
أو الإشارة  إلى الطابع  السائد   ,متعددة بلاغيةٍ  ه النظم من فنونٍ النظم, أو ما يحوي

المقابل  يكون  منطلق  الشيخ  في التحليل   المصطبغ  به بناء  السورة, وعلى الصعيد  
النظرةَ الجزئيةَ التي تنصب  على موطن  الاستشهاد  فقط استجابةً لما يقتضي ه 
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المقام , وهو مسلك  قليل  الورود  إذا ق ورنَ بسابق ه, ويَتجلى ذلك عندما يتعلق  التحليل  
 .ببعض  أجزاء  النظم  

ه الفرض والتقدير متخذًا ذلك نه في التحليل   الشيخ   _ انتهجَ 4 جًا طريفًا مطردًا عماد 
, أو تقرير  مقصدٍ, حيث  يفترض  الشبهةَ, , أو تصويب  خطأيلًا لدفع  توهمسب

مًا دليلًا على تمكن ه, وسعة  أفق ه, ورغبت ه في معالجة   ويتولى الردَ عليها ردًا مفح 
, وهو في ذلك أدنى توهمٍ أو إنكارالمسألة  من جميع  جوان بها؛ ليوصدَ البابَ أمامَ 

 متأثر  بسابقيه.
, ه وتوجيهه  همت   , واستنهاض  المخاطب   عقل   سعيًا حثيثًا إلى تحريك   _سعى الشيخ  5

؛ ومن ثم ذهنيةٍ  به من قدراتٍ  آخر صقل ما يتمتع   ومن جانبٍ  هذا من جانبٍ 
, ويتجلى ذلك عند ه مشاركًا له مانحًا إياه فرصةَ التفكير  والإبداع  على جعل   حرصَ 
ذلك  تحقيق   متخذًا في سبيل   , أو الاستنتاج  , أو النقد  , أو التحليل  الضبط   روم  

فضلًا عن  متعددة منها: كثرة  محاورت ه, ودعوت ه إلى التأمل  والاستنبا    طرائقَ 
أن للشيخ  مسلكًا دقيقًا في التعامل  معوالتقييم   والمقارنة   القياس    , وقمين  بالذكر  

.  المخاطب  مبنيًا على مراعاة  الترقي استجابةً لتدرج  مداركه  في فقه  المراد 
فيه على تحري  العلماء منهجًا متميزًا اعتمدَ  ه مع كلام  في تعامل   الشيخ   سمَ _ارت  6   
, أو , أو يستنطق  التعقيب بما يوضح   هم؛ ومن ثم  لكلام   الجيد   , والفقه  في النقل   الدقة  
ا على من يوافقه, ملتزمًا مادحًا ومشيدًا ومثنيً  , أو يقرر  , أو يستدرك  يصحح  , أو يرد  

ه ناقدًا بصمتَ  دون أن يضعَ  موقف الناقل   الوقوف   , مع تجنب  التأدب مع المخالف  
 وموازنًا ومرجحًا.

السابقين تأصيلًا وتطبيقًا,  ت به قرائح  أن يكتفي بما جادَ  الشيخ   _ أبت نفس  7 
ه, بصمت   إلى ترك   ملحة   ه رغبة  تدفع   ,بدلوه على الإدلاء   الحرص   دَ كان شدي حيث  

الآي  القرآنية إلى فواصل   الفواصل   أقسام   ه عند ذكر  بجديد كصنيع   والإتيان  
 , وفواصل الآي الطوال, متجاوزًا ما ذكره ابن أبي الإصبع من أقسام  القصار  
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كانت هناك , ومع ذلك "والإيغال ن, والتصدير, والتوشيع," التمكي القرآن   فواصل  
 التوفيق فيها. الشيخ   إلى مجانبة   التي ألمحتْ  الوقفات   بعض  

إليه  بيان أن ما ذهبَ منها:  متعددةٍ  غاياتٍ  لتحقيق   أداةً  الاستطرادَ  الشيخ   _ اتخذَ 8
ما  لتقوية   الاستطراد   وفي مواضع أخرى يرد  , المعجز في النظم   متبع   عام   منهج  
 أو المتقابلات. , أو الجمع بين النظائر  سبيلًا للتوضيح  يتخذه , أو ليه الشيخ  إ يذهب  

 التوصيات:

الواعية, والفقه  الجيد  لمؤلفات  بضرورة  القراءة   وصي الدراسة  وفي الختام ت        
لئ على المستويين ولآ ؛ لاستكناه ما تحويه من دررٍ قديمًا وحديثًا العلماء الأثبات

ء  فضلًا عن الاحتذابتسليط  الضوء  على سمات  مناهجهم, , النظري والتطبيقي
 البلاغية , والموازنة بين المناهج المتعددة في تناول الفنون في الكتابة بمسلكهم

 والقضايا النقدية.
ه المطعني في مؤلفات   الشيخ   منهج   سمات   استجلاء   ولة  بمحا وصي الدراسة  كما ت      

 . القرآنية, أو البلاغية, أو الإسلامية كالدراسات   معينٍ  اتجاهٍ  في فلك   التي تسير  
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 ثبت المصادر والمراجع
: المطبوعات   : أولاا
  القرآن الكريم جل من أنزله: 

  الإتقان في علوم القرآن, السيوطي, ت محمد أبو الفضل إبرا يم, الهيئة
 م.1974هـ/ 1394المصرية العامة للكتاب,   

 زايا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي, دار إحياء إرشاد العقل السليم إلى م
 التراث العربي, بيروت بدون.

  ,أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني, ت محمود شاكر, دار المدني بجدة
 م.1991هـ/ 1412  الأولى 

   ,م.2011أصول البحث الأدبي ومصادره, جامعة المدينة العالمية 
 ت السيد أحمد صقر, دار المعاف مصر,   إعجاز القرآن, الباقلاني ,

 م.1997الخامسة 
  الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع, الخطيب القزويني, دار

 م .1985هـ ـ1405  الأولى  ,الكتب العلمية بيروت
  البرهان في علوم القرآن, الزركشي, ت محمد أبو الفضل إبرا يم, دار إحياء

 م.1957هـ/ 1376  الأولى  الكتب العربية,
  هـ .1423البيان والتبيين, الجاحظ, دار ومكتبة الهلال بيروت 
  ,تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير, ت محمادي عبد السلام الخياطي

 م.1996هـ /1418مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء,   الأولى 
  هـ.1420التراث العربي بيروت,   الثالثة التفسير الكبير, الرازي, دار إحياء 
  ,ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني

 هـ.1379ت محمد خلف ومحمد زغلول, دار المعارف,   الثالثة 
  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد الهاشمي, ضبط يوسف

 يروت.الصميلي, المكتبة العصرية ب
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  ,خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية, عبد العظيم إبرا يم المطعني
 م.1992هـ/ 1413مكتبة و بة القاهرة,   الأولى 

  ,درة التنزيــل وغــرة التأويــل فــي بيــان الآيــات المتشــابهات فــي كتــاب الل العزيــز
 .م1981هـ/ 1401الخطيب الإسكافي, دار الأفاق الجديدة بيروت,   الربعة 

  دلائل الإعجاز, عبـد القـاهر الجرجـاني, تعليـق محمـود محمـد شـاكر, مطبعـة
 م.1992هـ /1413المدني بالقاهرة,   الثالثة 

  ديوان الأعشى الكبير )ميمون بـن قـيس(, شـرح وتعليـق محمـد حسـين, مكتبـة
 الآداب بالجماميزت بدون.

  هـ.1307ديوان الشريف الرضي, المطبعة الأدبية بيروت 
    ,ديوان النابغة الجعدي, جمع وتحقيق واضح الصمد, دار صادر بيروت

 م.1998الأولى 
  سر الفصاحة, ابن سنان الخفاجي, دار الكتب العلمية,   الأولى
 .م1982هـ_ 1402
  ,سمات منهج الإمام عبد القاهر في دراسة التمثيل, محمود حسن مخلوف

 هـ.1428دار البيان للطباعة والنشر
 الللي في شرح آمال القالي, أبو عبيد البكري, ت عبد العزيز الميمي,  سمط

 دار الكتب العلمية بيروت بدون.
  سنن ابن ماجة, ت محمد فؤاد عبـد البـاقي, دار إحيـاء الكتـب العربيـة فيصـل

 عيسى الحلبي, بدون.
  م1985شعر عمرو بن معديكرب, جمع مطاع الطرابيشي,   الثانية. 
 ري, البخاري, ت محمد زهير بن ناصر, دار طوق النجاة,   صحيح البخا

 هـ .1422الأولى 
  عيار الشعر, ابن طباطبا, ت عبد العزيز بن ناصر المانع, مكتبة الخانجي

 القاهرة بدون.
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    ,فن التشبيه ) بلاغة .أدب. نقد(, علي الجندي ,مكتبة نهضة مصر
 م.1952الأولى 
  ,دار الكتب العلمية بيروت لبنان,   الأولى كتاب التعريفات, الجرجاني

 م.1983هـ /1403
  كتاب الصناعتين, أبو هلال العسكري, ت على محمد البجاوي, محمد أبو

 هـ.1419الفضل إبرا يم, المكتبة العصرية بيروت 
   ,هـ.1407 3الكشاف, الزمخشري, دار الكتاب العربي بيروت 
 هـ.1414ادر, بيروت,   الثالثة لسان العرب, ابن منظور, مادة دار ص 
  مدخل إلى البحث البلاغي, إبرا يم الهدهد , مكتبة و بة,   الأولى
 .م2018
    ,معترك الأقران في إعجاز القرآن, السيوطي, دار الكتب العلمية بيروت

 .م1988هـ/ 1408الأولى 
 د المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبرا يم مصطفى, أحم

 الزيات, حامد عبد القادر, محمد النجار(, دار الدعوة بدون.
 معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس, ت عبد السلام محمد هارون, دار
 م1979هـ/ 1399الفكر 
  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, ابن هشام, ت د/ مازن مبارك , محمد

 م.1985 6علي حمد الل, دار الفكر دمشق   
  في غريب القرآن, الراغب الأصفهاني, ت صفوان عدنان, دار المفردات

 هـ.1412القلم, الدار الشامية, دمشق بيروت,   الأولى 
  ,مناهج البحث الأدبي, يوسف خليف, دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة

 م.1997
  مناهج البحث البلاغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية, عماد محمد

 , دار الكتب العلمية بدون البخيتاوي 
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    ,مناهج البحث العلمي, عبد الرحمن بدوي, وكالة المطبوعات, الكويت
 م1977الثالثة 
  من بلاغة القرآن أحمد أحمد بدوي, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
 م.2005
  منهاج البلغاء وسراج الأدباء, حازم القرطاجني, ت محمد الحبيب بن

 م.2009هـ / 1430العربية للكتاب تونس,   الثالثة  الخوجة, الدار
  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي, دار الكتاب الإسلامي

 القاهرة بدون.
 
ا
 ا: الدوريات: ثاني

  مـــن جهـــود الشـــيخ ا.د/ عبـــد العظـــيم المطعنـــي فـــي التجديـــد البلاغـــي, محمـــد
اللغــة العربيــة بأســيو  ســعدي أحمــد حســانين,  بحــث علمــي منشــور بمجلــة كليــة 

 م2018العدد السابع والثلاثون الجزء الأول 
   جهود الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم في الكشف عن إعجاز القرآن من خلال

كتابــه "دراســات جديــدة فــي إعجــاز القــرآن", إبــرا يم عطيــة إبــرا يم عيســى, بحــث 
  م.2021ابع والثلاثون منشور بمجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود, العدد الر 

 
ا
 ا: المجالس العلمية: ثالث

منهج الشيخ محمد أمين الخضري في التعامل مع كلام العلماء", للأستاذ الدكتور/ "
عبد الباقي علي يوسف, المجلس الإلكتروني الحادي والتسعون من مجالس قسم 

 .م2022/ 12/ 20البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 
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